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 السوريون في 
مواجهة الصقيع
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 عنب بلدي - ركان الخضر   

ــيق الأعلى بين  ــس التنس ــة لمجل ــدورة الثالث ــة خلال أعمال ال ــورية والأردني ــتين الس ــة بين الحكوم ــات الموقع ــأتي الاتفاقي ت
الجانــبين الــذي انعقــد بدمشــق، في 9 مــن تشريــن الثــاني الحــالي، لتطــرح أســئلة حــول الأســباب والعوامــل التــي تدفــع 

ــيق. ــن التنس ــالي م ــتوى الع ــذا المس ــق وعمان إلى ه دمش

وثيقـة   11 توقيـع  عـن  أعلنـا  الجانبـان 
تضمنـت مذكـرات تفاهـم وبرامـج تنفيذية 
وبروتوكـولات، شـملت عـدة جوانـب منها 
في  والاسـتمطار  والمعابـر  الممواصلات 
حـوض اليرمـوك والأمن الغـذائي والتموين 
والـطيران الـدني والمنـح والتبـادل العلمي 
إلى  بالإضافـة  الحـرة،  المنطقـة  وتحديـث 

جوانـب أخـرى.
وجـاء الإعلان عـن التفاهمات بعـد أيام من 
حادثة اسـتهداف الـطيران الأردني للجنوب 
السـوري في 27 من تشريـن الأول الماضي، 
تجـاوز  كيفيـة  عـن  الاستفسـارات  ليـثير 
وجيـزة،  فترة  في  الثقـة  لأزمـة  الطـرفين 
اسـتمرار  على  سـاعدت  التـي  والعوامـل 
التعـاون بينـهما دون الذهـاب لأي نوع من 

. لتصعيد ا

أسباب التنسيق بين الجانبين
يرى أسـتاذ القانـون الـدولي والباحث في 
العلاقـات الدولية الدكتور عامـر فاخوري، 
أن السـبب الذي يدفـع سـوريا والأردن إلى 
المسـتوى العـالي مـن التنسـيق، يعـود إلى 
القناعـة المشتركـة بـأن أمـن أحـد البلديـن 
أمـن  عـن  فصلـهما  يمكـن  لا  واسـتقراره 

الآخـر واسـتقراره.
عنـب  إلى  حديـث  في  فاخـوري،  وقـال 
بلـدي، إن البلدين تجمعهما حـدود مشتركة 
اقتصاديـة واجتماعيـة متداخلة،  ومصالـح 
في  أمنـي  اضطـراب  أي  فـإن  وبالتـالي 
لـه  تكـون  أن  يمكـن  السـوري  الجنـوب 
انعكاسـات مبـاشرة على الأردن، والعكـس 

بالعكـس.
في  مهـم  تحـول  إلى  فاخـوري  وأشـار 
ا إلى أن  طبيعـة العلاقـة بين البلديـن، لاف�تـ
الأردن يـدرك أن اسـتقرار سـوريا وإعـادة 
ـا  بنـاء مؤسسـاتها يمكـن أن يفتحـا فرًصً
اقتصاديـة وتجاريـة مهمة، سـواء في النقل 
وفي  الإعمار.  إعـادة  أو  التجـارة  أو  البري 
المقابـل، تنظـر دمشـق إلى الأردن باعتباره 
ا مـهامًا وبوابـة للتواصل  شريـًكًا اقتصاديـ�

مـع الأسـواق الإقليميـة.
ولذلك فـإن العلاقـة تتجاوز مسـألة ضبط 
الحدود إلى بنـاء مصالـح اقتصادية طويلة 
الأمـد تجعـل الاسـتقرار مصلحـة مشتركة 

للطرفين.
أما البعـد الثالث، بـرأي فاخـوري، فيتصل 
بالملـف الإقليمـي، وسـط مواجهـة البلديـن 
بالإرهـاب  تتعلـق  متشـابهة  لتحديـات 
وتهريـب المخـدرات والأسـلحة والتطـورات 

الأمنيـة في جنـوبي سـوريا.
ويـرى الباحـث السـياسي فـراس علاوي، 
في حديـث إلى عنـب بلدي، أن عـدة عوامل 
ا في التنسـيق العالي بين سـوريا  لعبت دوًرً
والأردن، تضمنت العامـل الجغرافي في ظل 
الحـدود المشتركـة التـي تتطلـب التعـاون 

المسـتويات. مختلف  على 
علاوي،  بحسـب  الثـاني،  العامـل  وأمـا 
فيتعلـق بالديموغرافيـا والارتبـاط الشـعبي 
بين الأردن والجنـوب السـوري، بالإضافـة 
إلى التاريـخ الطويـل بين الطـرفين الحافل 
بسـنوات عديدة سـواء في الاتفـاق أو حتى 

الاخـتلاف.
للتنسـيق  آخـر  عـامالًا  علاوي  وأضـاف 
ا بالتحـركات الإسرائيلية في الجنوب  مرتبًـطً
ـا مشترًكًا  السـوري، والتـي تسـتدعي موقف�
يديـن هذه التـوغلات لما تشـكله مـن خطر 

على البلديـن.

أهمية الاتفاقيات المعلنة
يـرى الباحـث فـراس علاوي أن الاتفاقيات 
المعلنـة بين البلديـن تحمـل أهمية سياسـية 
خاصة مـع الموقـف الأردني الداعم للحكومة 
السـورية منذ تشـكلها، وفي ظـل التصعيد 
الإقليمـي الذي يحمل مخاطـر مشتركة على 

الطرفين.
كما تحمـل الاتفاقيـات أهميـة استراتيجية، 
الاقتصـاد  بملفـات  تتعلـق  علاوي،  وفـق 
مشتركـة  منافـع  تشـكل  التـي  والميـاه 
للجانـبين، بالإضافة إلى التنسـيق الحدودي 
ومكافحـة تهريـب المخـدرات الـذي تـأذى 

منـه الأردن خلال سـنوات حكـم الأسـد.
ويعتقـد الباحث عامـر فاخـوري أن أهمية 
الجانـبين  الموقعـة بين  الــ11  الاتفاقيـات 
لا تكمـن في عددهـا بقـدر مـا تكمـن في 

طبيعـة المجـالات التـي تغطيهـا.
وأوضح فاخـوري أن الحديث عـن التعاون 
في الاسـتثمار والنقـل والسـكك الحديديـة 
والميـاه والزراعـة والأمـن الغـذائي والتعليم 
ثانويـة،  العامـة لا يعـتبر ملفـات  والإدارة 
وإنمما قطاعـات ترتبـط مباشرة بمسـتقبل 

الاقتصـاد في البلديـن.
بالربـط  المتعلقـة  الاتفاقيـات  أن  وبيّنن 
السـككي أو تطويـر الطـرق الدوليـة تفتح 
المجـال للحديث عـن إمكانيـة تحويل الأردن 
وسـوريا إلى جزء من شـبكة إقليمية أوسـع 
لحركـة التجارة والسـلع، بما يعـود بالفائدة 

على الاقتصاديـن الأردني والسـوري.
مسـتوى  على  الاتفاقيـات  توقيـع  أن  كما 

نقـل  محاولـة  إلى  يـشير  واسـع  وزاري 
العلاقـة مـن التفـاهمات السياسـية العامة 

الدولـة. مؤسسـات  بين  التعـاون  إلى 

عوامل تجاوز أزمة الثقة
يعتقـد الباحـث فـراس علاوي أن سـوريا 
بعـد  الدبلوماسـية  الحلـول  غّلّبـا  والأردن 
السـوري  الجنـوب  اسـتهداف  حادثـة 
العلاقـات  مـن قبـل الـطيران الأردني، لأن 
الأخويـة والمصالـح الاقتصاديـة طغت على 
أي خلاف، مـشًيرًا إلى أن الحل الدبلوماسي 
المصالـح  يمثـل حاجـة مشتركـة في ظـل 
الثنائيـة التي تفـرض مسـتويات عالية من 
ا عـن أي تصعيد  التنسـيق والتعـاون بعيـًدً

قـد لا يخـدم الطـرفين.
من جهتـه، أوضـح الباحث عامـر فاخوري 
حادثـة  بعـد  الاتفاقيـات  هـذه  توقيـع  أن 
درعـا يحمل رسـالة مهمة، وهـي أن البلدين 
لا يريـدان الـسماح لحادثـة أمنيـة، مـهما 
كانـت خطورتهـا، بـأن تعطـل مصالحهما 

الاستراتيجيـة.
ا من  وهـذا يعكـس، بـرأي فاخـوري، قـدًرً
النضـج السـياسي، مـشًيرًا إلى أن الـدول 
تسـتطيع أن تختلـف بشـأن حادثـة معينة، 
لكنهـا  والمسـاءلة،  بالتحقيـق  تطالـب  وأن 
العلاقـات  الوقـت نفسـه تحافـظ على  في 

والمصالـح المشتركـة.
وأضـاف فاخـوري أن مـا حـدث في درعـا 
ا حقيقي�ـا للعلاقـات الأردنيـة-  كان اختبـاًرً
ـا أن الحادثـة لم تكـن  السـورية، خصوًصً
دبلومـاسي،  أو  سـياسي  خلاف  مجـرد 
ضحايـا  سـقوط  عليهـا  ترتـب  وإنمما 
مدنـيين، بالإضافـة إلى خلاف واضـح بين 
الروايـتين، خاصة بشـأن مسـألة التنسـيق 
ا إلى أن  المسـبق قبـل تنفيـذ العمليـة، لاف�تـ
مـا يُحُسـب للطرفين أنـهما لم يسـمحا لهذا 
الـخلاف بأن يتحـول إلى مواجهة سياسـية 
مفتوحـة، بـل انتـقلا بسرعـة إلى الحـوار 
المبـاشر وتشـكيل لجنـة مشتركـة للتحقيق 

الحادثـة. في ملابسـات 
ونـوه إلى أن الجانـب الأردني اتخذ خطوات 
ا من  سـاعدت على احتـواء الأزمـة، خصوًصً
خلال التعبير عن الأسـف لسـقوط الضحايا 
جانـب  إلى  التعـازي،  وتقديـم  المدنـيين 
الاسـتعداد لمعالجـة تداعيـات الحادثة، وفي 
مـع  السـورية  القيـادة  تعاملـت  المقابـل، 
التمسـك  بين  جمعـت  بطريقـة  الموضـوع 
وبين  الضحايـا  وحقـوق  الدولـة  بسـيادة 

المحافظـة على العلاقـة مـع الأردن.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - أمير حقوق  

تـدرس دول الاتحـاد الأوروبي توسـيع علاقاتهـا مـع سـوريا عبر مسـارات سياسـية وأمنيـة، في توجه يهـدف إلى تقريب 
دمشـق مـن أوروبـا والحـد من النفـوذ الروسي في سـوريا، وفـق وثيقـة أعدتها دائـرة العمـل الخارجـي الأوروبي واطلعت 

عليهـا وكالـة "رويترز" في 11 مـن تشريـن الثـاني الحالي.
وتتضمـن المقترحـات دعـم إصلاح القطـاع الأمني السـوري، والتعاون مـع الأردن لتدريب عنـاصر الشرطـة، إلى جانب إعادة 
النظـر في اتفاقيـة الشراكـة السـورية- الأوروبيـة الموقعـة بالأحـرف الأولى عـام 2008، وتعزيـز حضـور سـوريا في أطر 

الأورومتوسـطي. التعاون 

وتأتي هـذه التحـركات بعد سـقوط نظام 
بشـار الأسـد في كانون الأول 2024، وما 
لتخفيـف  أوروبيـة  مـن خطـوات  تبعـه 
العقوبـات وإعـادة تفعيـل التعـاون مـع 

. مشق د
حـول  تسـاؤلات  المقترحـات  وتطـرح 
وحـدود  الأوروبي،  التقـارب  أهـداف 
الـدور الـذي تطمـح بروكسـل إلى أدائـه 
ارتباطـه  ومـدى  الانتقاليـة،  المرحلـة  في 

الـروسي. النفـوذ  تقليـص  بمحاولـة 

تحول استراتيجي
 أم تقارب تحكمه المصالح؟

عـن  الأوروبي  التحـرك  فصـل  يمكـن  لا 
مسـار بدأ بعد سـقوط النظام السابق، مع 
تزايـد الاتصـالات والزيارات الدبلوماسـية 
والسـلطات  الأوروبـيين  المسـؤولين  بين 
السـورية الجديـدة، في محاولـة لتثبيـت 
حضـور أوروبي في مرحلة إعادة تشـكيل 

العلاقـات الدوليـة مع دمشـق.
"الحـوار  مركـز  في  الباحـث  ويـرى 
عمار  بواشـنطن"  والدراسـات  للأبحـاث 
جلـو، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن مـا 
يجـري يمثـل مرحلـة مـا قبـل التحـول 
مبدئيـة  خطـوات  أو  الاستراتيجـي، 
ا إلى أن الانفتـاح لم يبدأ  باتجاهـه، مـشًيرً
مـع الوثيقـة الأخيرة، بل سـبقته تحركات 
الثلاثـة  الأشـهر  أو  الشـهرين  خلال 
الماضيـة، شـملت اسـتئناف بعـض أطـر 

الرسـمي. والحـوار  التعـاون 
إلى مصالـح  المسـار  تسـارع هـذا  وعـزا 
أوروبيـة، في مقدمتهـا ملـف اللاجـئين 
السـوريين ومـا ترتـب عليـه مـن ضغوط 
داخليـة وصعود لتيـارات اليـمين، إضافة 
إلى المخـاوف الأمنيـة المرتبطـة بالهجـرة 

والإرهـاب العابـر للحـدود.

الجغـرافي  الموقـع  أهميـة  إلى  أشـار  كما 
لسـوريا وموقعهـا المحتمـل في مشـاريع 
ا  ربـط الطاقـة والغاز نحـو أوروبـا، لافًتً
إلى  السـابق  النظـام  اصطفـاف  أن  إلى 
جانـب روسـيا وإيـران أسـهم في تعطيل 
تهـم  كانـت  طاقـة  وممـرات  مشـاريع 

الأوروبـيين.

 
تسارع مسار الاتحاد الأوروبي حيال 

سوريا يعود إلى مصالح أوروبية، 
في مقدمتها ملف اللاجئين 
السوريين وما ترتب عليه من 

ضغوط داخلية وصعود لتيارات 
اليمين، إضافة إلى المخاوف الأمنية 

المرتبطة بالهجرة والإرهاب العابر 
للحدود.

عمار جلو
باحث في مركز "الحوار للأبحاث والدراسات 
بواشنطن"

السـياسي  الكاتـب  اعـتبر  جهتـه،  مـن 
الاسـتقرار  تحقيـق  أن  خليفـة  درويـش 
والتخفيـف مـن الوجود الـروسي يمثلان 
مصلحتين أساسـيتين للاتحـاد الأوروبي، 
ـا أن أي انفتاح دولي على سـوريا  موضًحً
أو  سـياسي  بمقابـل  ـا  مشروًطً سـيكون 

. مني أ
ويرى خليفـة، في حديـث إلى عنب بلدي، 
أن تقديـم السـلطات السـورية ضمانـات 
الأمنـي  القطـاع  هيكلـة  إعـادة  بشـأن 
واسـتعادة الاسـتقرار مـن شـأنه تعزيـز 

انفتـاح الـدول الأوروبيـة.

إصلاح القطاع الأمني..
 مدخل للتعاون أم أداة نفوذ؟

ا  ا بارًزً يحتـل إصلاح القطاع الأمنـي موقًعً
ـا مع  في المقترحـات الأوروبيـة، خصوًصً
طرح التعـاون مـع الأردن لتدريب عناصر 
الشرطة السـورية، ولا يقتصر هذا المسـار 
على الجانـب الفنـي، بـل يرتبـط بطبيعة 
المؤسسـات الأمنيـة التـي يجـري العمـل 
على بنائهـا والمعـايير التي تسـعى أوروبا 

ترسيخها. إلى 
وربـط جلـو هـذا التوجـه برغبـة الاتحاد 
الأمنيـة  المؤسسـات  الأوروبي في تـأطير 
السـورية وفـق معـايير مدنيـة وحديثـة، 
ـا بالحريات  ا أن المسـألة تتصل أيًضً معتًبرً
وحقـوق الإنسـان والشـفافية والحوكمة.

وأضـاف أن بنـاء مؤسسـات أمنيـة وفـق 
معـايير واضحـة قـد يحـد مـن تحـول 
لتهديـدات  ممـر  أو  منطلـق  إلى  سـوريا 
أمنيـة عابـرة للحـدود، فضالًا عـن ارتباط 
ذلـك بمخـاوف أوروبا من موجـات لجوء 

جديـدة.
لكنه أشـار إلى اختلافـات في فهم مفاهيم 
الجانـب  بين  والديمقراطيـة  الحريـات 
الأوروبي والبيئـة السياسـية والاجتماعية 
هـذه  تحـول  إمكانيـة  رغـم  السـورية، 

الملفـات إلى نقـاط مشتركـة للتعـاون.
الأمنـي  التعـاون  فيربـط  خليفـة  أمـا 
الأوروبي بمصلحـة مبـاشرة تتعلق بعودة 
ا أن اسـتعادة الاسـتقرار  اللاجئين، موضًحً
قـد تتيح للـدول الأوروبية عقـد تفاهمات 
مع السـلطات السـورية لإعادة الأشخاص 

الذيـن لم يتمكنـوا مـن الاندمـاج فيها.
البـاب  تفتـح  قـد  المقترحـات  أن  ويـرى 
أمـام تمويـل أوروبي لإعـادة هيكلة قطاع 
ذلـك  في  بمما  العـام،  والأمـن  الشرطـة 

الأردن. في  الشرطـة  عنـاصر  تدريـب 

لكنه شـدد على ضرورة انعـكاس الانفتاح 
ا بما وصفه  على الواقـع الأمني، مستشـهًدً
بتسـجيل نحو سـبع جرائم قتـل في حلب 
عـدا  للمقابلـة،  السـابق  الأسـبوع  خلال 

السرقة. حـوادث 

تقليص النفوذ الروسي..
تنافس على موقع سوريا

يبرز الحـد من النفـوذ الـروسي بوصفه أحد 
أهـداف التحـرك الأوروبي، في وقـت لا تـزال 
موسـكو تحتفظ بوجود عسـكري في قاعدتي 
"حميميـم" و"طرطـوس"، رغم التـغيرات التي 

أعقبت سـقوط النظام السـابق.
فاعليـة  تقليـص  فـإن  جلـو،  وبحسـب 
ـا  هدف� يمثـل  سـوريا  في  روسـيا 
لكنـه  الأوروبي،  للاتحـاد  استراتيجي�ـا 
يشير إلى اخـتلاف المقاربة بين بروكسـل 
وواشـنطن، إذ لا تتبنـى الولايـات المتحدة 
الأوروبي  الطمـوح  مسـتوى  بـالضرورة 

الـروسي. الـدور  تحجيـم  في  نفسـه 
واعـتبر أن أوروبا تمتلك أدوات للمنافسـة، 
السـياسي  والدعـم  الاسـتثمارات  تشـمل 
المصالـح  جانـب  إلى  والدبلومـاسي، 
والطاقـة  والتجـارة  الأمـن  في  المشتركـة 

والنقـل.
شركاء  على  دمشـق  انفتـاح  أن  ويـرى 
جـدد قـد يقلـل اعتمادها على روسـيا في 
تـأمين احتياجاتها، ومنها النفـط والطاقة 

. لقمح وا
في المقابل، لفت إلى أن المنافسـة الأوروبية 
عسـكرية  أدوات  امـتلاك  على  تقـوم  لا 
التـي  روسـيا  بـخلاف  سـوريا،  داخـل 
ا داخل المؤسسـات العسـكرية  راكمت نفوًذً

الماضيـة. السـنوات  والأمنيـة خلال 
ورغـم أن تفكيـك عدد من هذه المؤسسـات 
بعـد سـقوط النظـام أضعـف جانب�ـا من 
نفوذ موسـكو، فـإن ذلك لا يعنـي انتهاءه 

لكامل. با
ا  أمـا خليفـة فيرى أن روسـيا لم تعـد لاعًبً
أساسـًيًا في الميـدان السـوري، وأن دورها 
ا أن  ا إلى حـد كبير، معـتًبرً أصبـح هامشـًيً
الحديـث عن عودتهـا إلى أدوار عسـكرية 

ا. أو تدريبيـة لا يـزال مبكًرً

وبحسـب خليفـة، فـإن إعـادة بنـاء الثقة 
ـا بشـأن  بين دمشـق وموسـكو، خصوًصً
الروسـية،  العسـكرية  القواعـد  مسـتقبل 

تحتـاج إلى وقـت وتفـاهمات واضحـة.
وربـط خليفـة مسـتقبل النفـوذ الروسي 
التحالفـات  تشـكل  بإعـادة  سـوريا  في 
ا أنـه في حـال كانـت  الإقليميـة، معتقـًدً
ا مـن "تحالـف مكـة"، فإن  سـوريا جـزًءً
ذلـك قـد يحـّدّ مـن التغلغل الـروسي في 
سـوريا، وهـو مـا قـد يصـّبّ في مصلحة 
الـدول الأوروبيـة، فتركيا دولـة تقع على 
تخـوم أوروبـا، ولديهـا مصالـح مشتركة 

الأوروبية. الـدول  مـع 
العربيـة  المملكـة  على  الأمـر  وينطبـق 
السـعودية، بوصفهـا دولـة نفطيـة ذات 
اقتصاد قـوي، ترتبط بمصالـح اقتصادية 
واستراتيجيـة مع الأوروبـيين، وكذلك على 
باكسـتان، التـي تضـم نحـو 260 مليون 
ا مهمـة أمـام  نسـمة، مـا يجعلهـا سـوًقً

الأوروبيـة. الاقتصـادات 
لذلـك رجح خليفة أن مصلحـة الأوروبيين 
تكمـن في اسـتقرار سـوريا، ليـس فقـط 
ـا  أيًضً اللاجـئين، وإنمما  لتسـهيل عـودة 
لإعـادة تموضعهـم في المنطقـة وتعزيـز 

حضورهـم السـياسي والاقتصـادي.

 
روسيا لم تعد لاعبًًا أساسيًًا في الميدان 

السوري، وفي حال كانت سوريا 
جزءًًا من "تحالف مكة"، فإن ذلك قد 
يحد من التغلغل الروسي في سوريا، 
وهو ما قد يصب في مصلحة الدول 

الأوروبية.

درويش خليفة
كاتب سياسي

شروط التقارب.. 
حدود الدور واستقلالية القرار

لا ينفصـل توسـيع العلاقـات الأوروبيـة 
عـن الملفـات التـي قـد تربـط بروكسـل 
بهـا تعاونهـا مـع دمشـق، وفي مقدمتها 
والحريـات  الإنسـان  وحقـوق  الحوكمـة 
ذلـك  ويطـرح  والإعلاميـة،  السياسـية 
تسـاؤلات حول مـدى تحول هـذه المبادئ 
إلى شروط فعليـة للتعـاون، وحدود قدرة 
السـلطات السـورية على التعامـل معهـا.

ويـرى جلـو أن الاتحـاد الأوروبي يربـط 
سياسـته تجاه سـوريا بمبـادئ الحريات 
والديمقراطيـة والشـفافية والحوكمة، لكنه 
يـشير إلى أن تطبيقها قد يتأثـر بالمصالح 
تتقـدم  قـد  إذ  الأوروبيـة،  الاستراتيجيـة 
المصالح السياسـية والأمنيـة والاقتصادية 

ـا على المبـادئ المعلنة. أحيان�
وفـيما يتعلـق باسـتقلالية القرار السـوري، 
اعتبر أن السياسـة السـورية الجديدة تحاول 
الحفـاظ على علاقـات متوازنـة مـع مختلف 
مسـتوى  تفـاوت  رغـم  الدوليـة،  الأطـراف 
تعزيـز  أن  إلى  ـا  منوًهً معهـا،  العلاقـات 
العلاقـة مـع الولايـات المتحـدة لم يُُظهـر أن 

دمشـق أصبحـت واقعـة تحـت هيمنتهـا.
وأضـاف أن تطـور المؤسسـات السـورية 
خارجيـة  سياسـة  بنـاء  على  وقدرتهـا 
الشروط  طبيعـة  في  سـيؤثران  متوازنـة 
ا  التـي يمكن أن تقبـل بها دمشـق، مرجًحً
ألا تكون السـلطات السـورية معنية بفتح 
المجـال أمـام جميـع المطالـب الأوروبيـة 

مـن دون حـدود.
السـياسي  الكاتـب  شـدد  جهتـه،  مـن 
درويش خليفـة على أن الانفتاح الأوروبي 
ا  لـن يكـون تممويالًا غير مشروط، موضًحً
أن الاتحـاد يتبـع آليـات رقابة ومحاسـبة 
ويتابـع  يمولهـا،  التـي  المشروعـات  على 
الالتـزام  ومـدى  الأمـوال  إنفـاق  كيفيـة 
بالأهـداف المحـددة لهـا، لأن هـذه الأموال 
تـأتي مـن دافعـي الضرائـب الأوروبيين.

إصلاح أمني وتقليص نفوذ روسيا

ما أبعاد الانفتاح الأوروبي على سوريا
خبراء يفسرون العلاقة 

سوريا والأردن.. 

من أزمة قصف المدنيين
إلى مجلس التنسيق الأعلى

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في العاصمة دمشق - 29 أيلول 2026 )وزارة  الخارجية السورية(

الصمت أخطر من الكلام
 غزوان قرنفل

من الطبيعي جدًًا أن تواجه سوريا صعوبات استثنائية في مرحلة ما 
بعد سقوط النظام السابق، وذلك أمر يمكن تفهمه في بلد خرج من 

حرب مدمرة استمرت لعقد ونصف، استنزفت فيها موارده ومؤسساته 
ومجتمعه، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الطريقة التي يجري بها 

التعامل مع هذه المرحلة، وفي حجم الارتجال والتخبط والعبث الذي 
بات يطبع سلوك رجال السلطة الجديدة في إدارة شؤون البلاد، وكأن 

ما قدمه السوريون لم يكن كافيًًا ليدرك ويتعلم أولئك أن مصاير الناس 
ليست مجاالًا للتجريب والمغامرة.

لقد مضت سنتان على سقوط النظام السابق، وكان يفترض أن تكون 
هذه المدة كافية لوضع البلاد على سكة التعافي، والشروع في بناء 

مؤسسات الدولة، واستعادة الثقة بين المجتمع والسلطة، وتهيئة الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح للسوريين بالتقاط أنفاسهم بعد 

سنوات القهر والحرب والفقر، لكن ما نشهده حقًًا يسير في الاتجاه 
المعاكس تمامًًا، فقد فككت معظم مؤسسات الدولة، وسياسات الارتجال 

في أوجها، والتعيينات كلها تتم خلافًًا للقانون وتغلب الولاء على 
الكفاءة، فضالًا عن العبث بالملفات الاقتصادية والفساد المريع والصادم 
الذي انحدرت إليه بعض النخب التي تصدرت المشهد الجديد، وهي كلها 
مؤشرات لا يمكن التقليل من خطورتها، بل إن بعض هذه النخب بات 

ينافس في سلوكه وممارساته أزلام السلطة البائدة الذين خرج السوريون 
أصالًا للتخلص من فسادهم واستبدادهم، ولم يعد الأمر يقتصر على 

أخطاء إدارية أو قرارات متسرعة يمكن تداركها، بل تجاوز ذلك إلى 
الاستئثار بالموارد والثروات، وسوء إدارتها والتصرف فيها والتعامل مع المال 

العام وكأنه ملكية خاصة في ظل غياب الشفافية والمساءلة، يضاف إلى 
ذلك تركز السلطة بصورة مقلقة ومرعبة في يد شخص الرئيس بما يجعل 

مؤسسات الحكم وما يفترض أن تمثله من توازن ورقابة، مجرد هياكل 
محدودة التأثير ما يحول دون نشوء حياة سياسية ومؤسسية سليمة.

هذه الممارسات مجتمعة لا تؤشر فقط إلى مجرد تعثر في عملية 
الانتقال السياسي، وإنما تنطوي على مخاطر انهيار مريع على 

مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو انهيار باتت 
ملامحه ظاهرة للعيان ولا ينكره أو يتجاهله إلا حفنة من المطبلين 

والمرقعين للسلطة، ممن لا يرون في المشهد إلا فرصًًا لتلمس منصب أو 
تحقيق مكسب أو ضمان امتياز.

الأخطر من كل ذلك هو الاعتياد، وأن يتحول هذا الواقع إلى أمر مألوف، 
وأن يعتاد السوريون مجددًًا رؤية الانحرافات والتجاوزات وكأنها قدر 

لا يمكن تغييره، وأن يسود الاعتقاد بأن الاعتراض على أداء السلطة 
الجديدة أو انتقاد سياساتها هو نوع من الخيانة أو الوقوف في صف 
الخصوم و"الفلول" بزعم أن السلطة الحالية جاءت بعد سقوط نظام 

مستبد، في مسعى لتحويل "فضيلة" التخلص من الاستبداد إلى 
صك مفتوح لممارسة استبداد جديد، أو إلى حصانة تمنع مساءلة من 

يمسكون بمقاليد الحكم.
إن ما يجري يجب أن يكون حافزًًا للمجتمع السوري، بكل أطيافه 

ومستوياته الاقتصادية والاجتماعية، كي يكسر حالة الصمت والتردد، 
ويقول بصوت عالٍٍ وواضح: كفى عبثًًا بحياة السوريين ومستقبل 

أجيالهم، فلقد دفع هذا المجتمع ثمنًًا باهظًًا من دماء أبنائه وأرزاقه 
وأمنه واستقراره، ولم يكن كل ذلك من أجل استبدال سلطة بأخرى مع 

الإبقاء على منطق الحكم نفسه.
الصمت صار أخطر من الكلام تجاه هذا العبث بالقوانين الناظمة لإدارة 
شؤون المجتمع والضرب بها عرض الحائط كلما تعارضت مع مصالح 

أصحاب النفوذ أو أهوائهم، فالدولة لا تقوم على المزاج الشخصي 
ولا تستقيم مؤسساتها بالقرارات الاعتباطية، وإنما بسيادة القانون 

والمساواة أمامه، واحترام الحقوق والحريات والحق في تكافؤ الفرص، 
والفصل بين السلطات، وإخضاع المسؤولين للمساءلة.

الصمت أخطر من الكلام أمام كل هذا العبث بالمال العام والموارد 
والثروات الوطنية على حساب لقمة الناس ودفئهم وحقهم في حياة 

كريمة، فهذه الثروات ملك السوريين جميعًًا وليست غنيمة لمن وصلوا 
أو أوصلوا إلى السلطة، ولا موردًًا لتمويل شبكات النفوذ والولاءات 

والمصالح الخاصة.
الصمت أخطر من الكلام أمام هذا الشحن الطائفي والاستعداء لفئات 

الشعب ومكوناته بعضها على بعض، وكأن المطلوب إعادة إنتاج 
الانقسامات التي مزقت السوريين وأضعفت قدرتهم على بناء وطن مشترك.

الصمت أخطر من الكلام عندما لا نقول كفى تطرفًًا وتعميامًا للجهل 
والسلفية الغبية التي تفخخ المجتمعات والأجيال وتسمم الفضاء العام، 

وتختزل الدين في خطاب ماضوي تكفيري متحجر وإقصائي لا يرى في 
الاختلاف إلا تهديدًًا، ولا في الآخر إلا خصامًا ينبغي إخضاعه أو التخلص منه.

لقد بلغت الفوضى مبلغًًا لم يعد احتماله ممكنًًا، ولم يعد السكوت 
عنها حكمة لمراعاة ظروف المرحلة، فالسلطة التي تضيق بالنقد ولا 
تقبل المساءلة، هي سلطة مستبدة بالضرورة وستعيد تحنيط حياة 

السوريين لنصف قرن آخر وتدفع البلاد إلى مستقبل أشد قتامة.
مسؤولية السوريين اليوم لا تقتصر على مراقبة ما يجري وانتظار 

نتائجه، بل تقتضي منهم استعادة حقهم في الكلام والاعتراض 
والمطالبة بدولة تحترمهم وتصون كرامتهم وتؤمّّن لهم سبل العيش 

وتحمي مستقبل أبنائهم، فالتغيير الحقيقي لا يتحقق بمجرد سقوط 
الحاكم، وإنما ببناء نظام سياسي ومؤسسي يمنع إعادة إنتاج 

الاستبداد والفساد أيًًا كانت الشعارات التي يتدثر بها.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث لسوريا اليوم ليس أن يتكلم أبناؤها 

ويرفعوا أصواتهم ويعترضوا ويعتصموا ويعلنوا عصيانًاً مدنيًًا، إن 
اقتضى الأمر، بل أن يصمتوا خوفًًا أو يأسًًا أو مجاملة، وأن يتركوا 

الأمور تنحدر إلى نهاياتها دون محاولة لوقف هذا المسار، فالصمت 
اليوم أخطر بكثير من الكلام، لأنه لم يعد مجرد امتناع عن الاعتراض، 

بل هو تواطؤ مع العبث، واشتراك جرمي في اغتيال ما تبقى من 
سوريا.

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي وفدًًا أردنيًًا برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لمناقشة مخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين - 9 تشرين الثاني 2026 )رئاسة الجمهورية العربية السورية(
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شؤون محلية شؤون محلية

  طرطوس - شعبان شاميه 

تتصاعـد المخـاوف البيئيـة والصحيـة لـدى أهالي الأحيـاء المجـاورة لمرفـأ طرطـوس، بالتزامن مـع انطلاق خطـط العمل 
 )Kuzey Star Shipyard( "في مشروع حـوض بنـاء وتحويل وإصلاح السـفن المتكامل، الـذي تنفذه شركة "كـوزاي سـتار

التركية، وسـط مسـاعٍٍ رسـمية لطمأنـة السـكان عبر تقديم ضمانـات رقابيـة وتنموية.

ويتركـز قلـق السـكان حـول التداعيـات 
المبـاشرة لقـرب المنشـأة مـن منازلهم، إذ 
يخشـون مـن انبعاثـات الغـازات والمواد 
المستمر،  والضجيج  المسـتخدمة  الكيماوية 
المخلفـات  تسرب  احـتمالات  إلى  إضافـة 

الصناعيـة والزيـوت إلى ميـاه البحـر.
الأعبـاء  لتشـمل  الهواجـس  تمتـد  كما 
الخدميـة، وفي مقدمتهـا الازدحـام الذي 
الثقيلـة  الشـاحنات  حركـة  سـتفرضه 
لنقـل الـواد، وتنقـل مئـات العاملين في 
المشروع، فـضالًا عـن الخشـية مـن تأثـر 
للمنطقـة. والـجمالي  السـياحي  الطابـع 

بين مطالب السكان وتحذيرات الخبراء 
دفعت هـذه المخـاوف السـكان وأصحاب 
واضحـة،  مطالـب  طـرح  إلى  الـخبرات 
خلال اجـتماع موسـع عُُقـد في 18 مـن 
الماضي، برئاسـة محافـظ  الأول  تشريـن 
الشركـة  ممـثلي  وبحضـور  طرطـوس 

المنفـذة.
تقديـم  ضرورة  على  الأهـالي  وشـدد 
ضمانـات بيئية ملزمـة، واعـتماد تقنيات 
ومعالجـة  التلـوث  مـن  للحـد  حديثـة 
النفايـات، وتشـكيل لجان رقابة مسـتقلة 
جانـب  إلى  التشـغيل،  مراحـل  لمتابعـة 
تنظيـم الحركـة المرورية، ومنـح الأولوية 

لأبنـاء المحافظـة في فـرص العمـل.
الرسـمية  الجهـات  المقابـل، طرحـت  في 
والشركـة المنفـذة جملـة مـن المعطيـات 
هـذه  لمعالجـة  والاقتصاديـة  البيئيـة 
الهواجـس، مسـتندة إلى تجارب عالمية في 
التعايـش بين المنشـآت الصناعية والمناطق 
السـكنية المحيطـة بها، مع تأكيـد المحافظ 

على أولويـة سلامـة السـكان والمدينـة.
بالشـأن  مهتمـون  حـذر  جهتهـم،  مـن 
البيئـي مـن التداعيات المحتملـة للمشروع 
في حال غيـاب الالتزام الصـارم بالمعايير 
الفنيـة والبيئيـة، لا سـيما مـع حساسـية 

موقعـه الجغـرافي.
وتتمثـل هـذه المخاطـر في عمليـات بنـاء 

قطـع  تشـمل  التـي  وصيانتهـا،  السـفن 
والـطلاء،  والصنفـرة  واللحـام  المعـادن 
صناعـي  غبـار  مـن  عنهـا  ينتـج  ومـا 
في  عالقـة  دقيقـة  معدنيـة  وجسـيمات 
الغربيـة  الريـاح  تحملهـا  قـد  الهـواء، 
المنـازل  نحـو  طرطـوس  في  السـائدة 

المجـاورة. والمنشـآت  والـدارس 
ويوضـح هـؤلاء أن تشـتت هـذه الملوثات 
ويرفـع  الهـواء،  جـودة  بتدهـور  يهـدد 
التنفسـية  بالأمـراض  الإصابـة  معـدلات 

السـكان. بين 
كما تسـبب هذه الجسـيمات المعدنية تآكل 
ا إلى  الأسـطح والممتلـكات وإتلافهـا، نظًرً
صعوبـة إزالتها وتراكمها بممرور الوقت.

وإلى جانـب التلـوث الهوائي، تمتـد الآثار 
الضوضـائي  التلـوث  لتشـمل  السـلبية 
الصيانـة  أعمال  عـن  الناتـج  المسـتمر 

والتشـغيل.
الاختناقـات  تفاقـم  ذلـك  إلى  ويُضُـاف 
المروريـة جراء حركة الشـاحنات والآليات 
الثقيلـة، التـي تفـوق القدرة الاسـتيعابية 
لشـبكة الطـرق في المدينـة، المكتظة أصالًا 

بشـاحنات النقـل المتجهـة إلى المرفأ.
 

"المنافذ والجمارك" على خط الأزمة
في سـياق طمأنة أهالي الأحيـاء المجاورة 
العلاقـات  إدارة  مديـر  أوضـح  للمرفـأ، 
العامـة  الهيئـة  في  الـدولي  والتعـاون 
مـازن  السـورية،  والـجمارك  للمنافـذ 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  علـوش، 
التوجهـات  ضمـن  ينـدرج  المشروع  أن 
بالبنـى  النهـوض  نحـو  الاستراتيجيـة 
التحتيـة البحريـة والخدمات اللوجسـتية، 
بمما يحقـق تكامـل العمـل الـؤسسي مع 
والنمـو  المسـتدامة  التنميـة  متطلبـات 
الوقـت ذاتـه  الاقتصـادي، ويخضـع في 

صارمـة. وجمركيـة  بيئيـة  لرقابـة 
تشـمل  الإجـراءات  هـذه  أن  إلى  وأشـار 
دوريـة  وكشـوفات  تقاريـر  إصـدار 
واضحـة ومنظمـة حـول طبيعـة حركـة 

الـواد الـواردة والصـادرة عبر الحوض، 
وإخضـاع الـواد الأولية كافة المسـتخدمة 
في بنـاء السـفن وإصلاحهـا، كالدهانـات 
والـواد الكيماوية، لرقابـة جمركية وفنية 
البيئيـة  الجهـات  مـع  بالتعـاون  دقيقـة 
المختصـة، للتأكـد مـن مطابقتهـا التامـة 
للمواصفـات القياسـية والبيئيـة المعتمدة 

المرفأ. دخولهـا  قبـل 
تطب�ـق  الـجمارك  أن  علـوش  وأضـاف 
تدويـر  لإعـادة  صارمـة  بروتوكـولات 
عـن  الناتجـة  الغيـار  وقطـع  المخلفـات 
والأجنبيـة  المحليـة  السـفن  صيانـة 
وإصلاحهـا أو التخلـص الآمـن والبيئـي 
المعتمـدة،  المعـايير  أحـدث  وفـق  منهـا 
بحسـب قوله، إلى جانب دراسة مقترحات 
وتفتيـش  تنسـيق  نقـاط  لاسـتحداث 
مشتركـة تضمن الرقابـة الفورية على كل 
شـحنة، حمايـة للبيئـة والأحياء السـكنية 

المجـاورة.
 

من الدراسة إلى التفتيش 
مديـر البيئة في طرطـوس، محمد صالح، 
بيّنن في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن تنفيذ 
إعـداد  يتطلـب  السـفن  حـوض  مشروع 
دراسـة تقييم أثـر بيئي، وفـق التعليمات 
الإدارة  وزارة  لـدى  المعتمـدة  التنفيذيـة 

والبيئة. المحليـة 
البيئيـة  الآثـار  الدراسـة  هـذه  وتحـدد 
المحتملة في مرحلتي الإنشـاء والتشـغيل، 
اللازمـة  التخفيفيـة  الإجـراءات  وتضـع 
بدائـل  تحليـل  جانـب  إلى  منهـا،  للحـد 
المشروع، في حين يقـتصر دور المديريـة 
أو الـوزارة في هـذه المرحلـة على تدقيـق 
الدراسـة ومراجعتهـا للتحقق مـن كفاية 

المقترحـة. الإجـراءات 
ق بالمعـايير المعتمـدة، لفـت  وفـيما يتعلـ�
مديـر البيئـة إلى أن الدراسـة تتضمن آلية 
لمعالجـة المنصرفـات الناتجـة عـن عمـل 
المشروع، والإجـراءات الواجـب اتخاذهـا 

المحيطة. البيئـة  لحمايـة 

والإدارة  للمراقبـة  خطـة  تشـمل  كما 
البيئية خلال مرحلتي الإنشـاء والتشـغيل، 
ملوثـات  أي  وصـول  عـدم  لـضمان 
صناعيـة أو نفطية إلى ميـاه البحر، وذلك 
التخفيفيـة  الإجـراءات  مـن  جملـة  عبر 

المخصصـة لـكل أثـر بيئـي محتمـل.
وأكـد صالـح أن مديريـة البيئة سـتتولى، 
عنـد بـدء تشـغيل المشروع، مراقبـة سير 
عمله ضمن خطـة التفتيـش البيئي، وذلك 
للتحقـق مـن مـدى التزامـه بالإجـراءات 
تقييـم  دراسـة  في  الـواردة  التخفيفيـة 
القياسـية  وبالمواصفـات  البيئـي،  الأثـر 

السـورية المعتمـدة.

190 مليون دولار
و 95% عمالة محلية

على الصعيـد الاقتصـادي، كشـف علوش 
أن المشروع يُنُفـذ عبر شراكـة استراتيجية 
ـا بنظام البناء والتشـغيل  تمتد لــ30 عاًمً
ونقل الملكية )BOT(، وباسـتثمار إجمالي 
لا يقـل عـن 190 مليـون دولار أمـريكي 
والأرصفـة  التحتيـة  البنـى  لتجهيـز 

البحرية. والمعـدات 
وقـال إن الاتفاقيـة تضع نقـل تكنولوجيا 
وتشـغيل  وتدريـب  الحديثـة،  الصيانـة 
المحليـة  المجتمعـات  وأبنـاء  الكفـاءات 
أولوياتهـا،  مقدمـة  في  طرطـوس  في 
مـع التـزام تـام بـألا تقـل نسـبة العمالة 
السـورية عـن %95 مـن إجمالي القـوى 
العمـل  فـرص  آلاف  لتـوفير  العاملـة، 

المبـاشرة. وغير  المبـاشرة 
وختـم علـوش بالإشـارة إلى أن "المنافـذ 
والجمارك" تعمل بالتنسـيق مـع الجهات 
المعنيـة على إيجـاد صيـغ مرنـة لتمـكين 
الشـبابية والورشـات  الطاقات والخبرات 
سلاسـل  في  المسـاهمة  مـن  الرديفـة 

التوريـد والخدمات المسـاندة، بمما يحقق 
النمـو  متطلبـات  بين  دقيقـة  موازنـة 
التجـاري واسـتحقاقات الحمايـة البيئيـة 

وخدمـة المجتمـع الـحلي.
الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   15 وفي 
وّقّعـت الهيئة العامـة للمنافـذ والجمارك 
اتفاقيـة اسـتثمار استراتيجيـة مع شركة 
KUZEY STAR SHIPYARD – DEN�“

 ”İZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

التركيـة، لتأسـيس قطـاع لبنـاء السـفن 
وفـق  وأشـكالها  أحجامهـا  بمختلـف 
الدوليـة، بهـدف تـوطين هـذه  المعـايير 
الصناعـة البحريـة المتقدمـة في سـوريا.

تمتد مـدة الاسـتثمار 30 سـنة، تبـدأ من 
تاريـخ التوقيـع، وتلتـزم فيهـا الشركـة 
التركيـة باسـتثمار مبلغ لا يقـل عن 190 
مليـون دولار أمريكي خلال مـدة أقصاها 
أعمال  كامـل  لتغطيـة  سـنوات،  خمـس 
الأرصفـة  فيهـا  بمما  والتجهيـز،  البنـاء 
والمنشـآت  والمسـتودعات  والمعـدات 
على  مـالي  التـزام  أي  دون  التشـغيلية، 

عاتـق الهيئـة.
وتنـص الاتفاقيـة على منح حسـم خاص 
بنسـبة %20 مـن إجمالي قيمـة الفاتورة 
السـفن  بنـاء  لأعمال  الضرائـب  قبـل 
التابعـة للحكومـة السـورية أو إصلاحها 
أو صيانتهـا، بمما يعـزز كفاءة التشـغيل 

ويخفـف الأعبـاء الماليـة.
بتـأمين  المسـتثمرة  الشركـة  تلتـزم  كما 
و3500  مبـاشرة  عمـل  فرصـة   1700
جانـب  إلى  مبـاشرة،  غير  عمـل  فرصـة 
تدريب الكـوادر السـورية وتأهيلها ونقل 
مختلـف  في  والتقنيـة  الفنيـة  الـخبرات 
مراحـل الصناعـة البحريـة، لتـولي بذلك 
ا كـبًيرًا بالجانـب الاجتماعي ونقل  اهتماًمً

المعرفـة.

  عنب بلدي - نورا قاسم     

منـذ إقـرار الزيادة النوعيـة للقطاع الصحي في أيـار الماضي، وجدت الكـوادر التمريضية في مستشـفيات الأمراض العقلية 
نفسـها أمـام معادلـة ظالمة بتقليـص تعويض طبيعـة العمل مـن نحـو %100 إلى %10، ورواتـب باتت شـبيهة بزملائهم 

في أي مركـز صحـي آخـر، على الرغم مـن المخاطر التـي يتعرضون لهـا خلال عملهم.

الممرضـون  كان  أن  بعـد  ذلـك  جـاء 
التـي  العمـل  بطبيعـة  ا  يتميـزون سـابًقً
أُقُـرت لهـم لأنهـم يتعاملون مـع مرضى 
والضرب  للشـتم  ويتعرضـون  نفسـيين، 
في بعـض الأحيـان، بـل للأذى النـفسي 

ـا. أيًضً والجسـدي 
القـرار دفـع الممـرضين لتقديـم طلبـات 
غير  أخـرى  مستشـفيات  إلى  النقـل 
بمما  العقليـة،  بالأمـراض  متخصصـة 
أي  مـع  موحـدة  أصبحـت  الرواتـب  أن 
ممـرض في أي مركـز صحـي، وهـذا ما 
أكده مديـرون في مستشـفيات للأمراض 

بلـدي. لعنـب  العقليـة 
غير أن هـذه الزيـادة عـادت بالنفـع على 
الأطباء النفسـيين بشـكل كـبير، ولم يؤثر 

عليهـم تخفيـض طبيعـة العمل.

خطورة فقدان كوادر
مديـر مستشـفى "ابـن سـينا" للأمراض 
ضاهـر،  اللـه  عبـد  الدكتـور  العقليـة، 
أكـد لعنـب بلـدي حقيقـة الظلـم الـذي 
تعرضـت له الكـوادر التمريضيـة مقارنة 
بمجهودهـا وعملهـا، بعد تقليـص طبيعة 

العمـل مـن %100 إلى 10%.
كانـت  ا  سـابًقً أنـه  الضاهـر  وبيّنن 
ا  العقليـة مقصـًدً مستشـفيات الأمـراض 
ا إلى تمييزهم  للكـوادر التمريضيـة، نظـًرً
بطبيعـة العمـل، لما يتعرضـون إليـه مـن 
أخطـار التهجـم عليهم من قبـل المرضى، 
العمـل في أي مستشـفى  إضافـة إلى أن 
ل صاحبـه وصمـة مجتمعية،  نـفسي يحّمّ
فالنظـرة مـن قبـل المجتمـع إلى ممـرض 
يعمـل في مستشـفى للأمـراض العقليـة 
مختلفـة عنهـا إلى ممـرض مـن ضمـن 
كـوادر مستشـفى "المجتهد" على سـبيل 
المثـال، وبالتـالي هنالـك ضريبـة تدفعها 
الكـوادر الصحية العاملة في مستشـفيات 

الأمـراض النفسـية، وفـق الضاهـر.
بيـنما لم يعـد الآن الإقبـال على العمل في 
مستشـفيات الأمـراض العقلية كالسـابق 
من قبـل الكـوادر التمريضيـة، وأصبحت 
أي  إلى  النقـل  بطلبـات  تتقـدم  الكـوادر 

مستشـفى أو مركـز صحـي آخـر، وفـق 
. هر لضا ا

الكـوادر  فقـدان  خطـورة  مـن  وحـذر 
الأمـراض  مستشـفيات  في  التمريضيـة 
لعـدم  الخصـوص،  وجـه  على  العقليـة 
ا  وجـود أي دافـع لديهـم للبقـاء، مؤكـًدً
في  يعملـون  الذيـن  تمييـز  ضرورة 
سـواء  النفسـية،  الأمـراض  مستشـفيات 

أطبـاء. أو  ممـرضين  كانـوا 
وحـول طلبـات النقل ومـا إذا كانـت تتم 
في  أنـه  الضاهـر  بيّنن  عليهـا،  الموافقـة 
ق عليهـا، ولكـن هنالـك  الغالـب لا يوا�فـ

الاسـتثناءات. بعـض 
خلـدون"  "ابـن  مستشـفى  عـام  مديـر 
الدكتـور  حلـب،  في  العقليـة  للأمـراض 
موفـق عمـوري، ذكـر بـدوره أن الكوادر 
بعـد  كـبير  بشـكل  ظُلُمـت  التمريضيـة 

.10% إلى  العمـل  طبيعـة  تخفيـض 
وحذر عمـوري من نـزوح كـبير للكوادر 
الأمـراض  مستشـفيات  مـن  التمريضيـة 
إليهـا  الكـوادر  إقبـال  وعـدم  العقليـة، 
ـا، مما يمكـن أن يتسـبب بشرخ كبير  أيًضً

الناحية. هـذه  مـن 
وأشـار إلى بـدء وصـول طلبـات النقـل 
إليـه مـن كـوادر التمريـض إلى مراكـز 
ومستشـفيات صحية أخرى غير نفسـية، 
ـا: "نحـاول إقناعهـم بعـدم النقل،  مضيف�

ولكـن نرفـع طلباتهـم إلى الـوزارة".
وبيّنن عمـوري أنـه في معظـم دول العالم 
هنالـك طبيعة عمـل إضافية لمستشـفيات 
خطـورة  إلى  ا  نظـًرً العقليـة،  الأمـراض 
العمـل فيهـا، كما لا يجـوز أن يتسـاوى 
مـع  يتعامـل  الـذي  الممـرض  راتـب 
المرضى النفسـيين مـع أي ممرض في أي 

آخـر. مسـتوصف  أو  مستشـفى 
بلـدي،  لعنـب  سـابق  تصريـح  وفي 
الصحيـة  والمهـن  التمريـض  نقيـب  بيّنن 
المركـزي، محمـود حسـون، أن التعويض 
القطاعـات،  بعـض  في  بالكامـل  أُلُغـي 
نتيجـة دمجـه مـع الزيـادة النوعيـة التي 
نـص عليهـا المرسـوم رقـم "68" لعـام 

.2026

وأوضـح أن كوادر مستشـفيات الأمراض 
ا بنسـبة  النفسـية والعقلية مُُنحت تعويًضً
المرصـودة  الميزانيـة  لأن  فقـط،   10%
لـوزارة الصحـة لا تسـمح بمنـح نسـبة 

أعلى، بحسـب قولـه.

وعود مبهمة
إذا كان مديـرو مستشـفيات  لمعرفـة مـا 
بإيصـال  يقومـون  العقليـة  الأمـراض 
المظلومـة،  التمريضيـة  الكـوادر  صـوت 
وهـل هنالك وعـود بإنصافهـم، بيّنن مدير 
مستشـفى "ابن سـينا" أنه يوصل صوت 
الكـوادر التمريضيـة إلى الجهـات المعنية 
منـذ تقليـص طبيعـة العمل، مـشًيرًا إلى 
وجود وعـود غير رسـمية بإعـادة النظر 

بطبيعـة العمـل في العـام المقبل.
مديـر مستشـفى "ابـن خلدون" قـال إنه 
جـرى رفـع كتـاب بهـذا الخصـوص إلى 
الـوزارة، وإن هنالـك وعوًدًا غير رسـمية 

رواتبهم. على  بزيـادة 
بلـدي،  لعنـب  سـابق  تصريـح  وفي 
التمريـض والمهـن الصحيـة  أكـد نقيـب 
المركـزي، محمود حسـون، وجـود وعود 
الأمـور  بإعـادة  المعنيـة  الجهـات  مـن 
ا، مـشًيرًا إلى  إلى مـا كانـت عليـه سـابًقً
 ،2027 شـباط  في  التنفيـذ  احـتمال 
لمعالجـة "الثغـرات" التـي ظهـرت بعـد 
تطبيـق قـرار الزيـادة النوعية، ولا سـيما 
في  التمريضيـة  بالكـوادر  يتعلـق  مـا 

النفسـية. الأمـراض  مستشـفيات 
ـا، قـال المكتب  وفي تصريـح سـابق أيًضً
الإعلامـي لـوزارة الصحـة لعنـب بلـدي، 
"إن هنـاك تعـديلات مرتقبـة"، مـن دون 

توضيـح طبيعتهـا أو موعـد صدورهـا.

تعادل رواتب الممرضين
أوضحت كـوادر تمريضية في مستشـفى 
أنهـا كانـت  "ابـن سـينا" لعنـب بلـدي 
تتقـاضى، قبل إقـرار الزيـادة، راتًبًا قدره 
21,000 ليرة، بيـنما ارتفـع الراتـب بعد 

الزيـادة إلى 27,000 ليرة.
وتـرى الكـوادر أن اعتراضهـا الأسـاسي 

لا يتعلـق بالزيـادة نفسـها، بـل بتراجـع 
أصبحـت  إذ  العمـل،  طبيعـة  تعويـض 
مستشـفيات  في  العامـلين  رواتـب 
رواتـب  قريبـة مـن  النفسـية  الأمـراض 
في  تعمـل  لا  أخـرى  تمريضيـة  كـوادر 
الظـروف ذاتهـا، بعدمـا كان التعويـض 
العمـل  صعوبـة  بسـبب  يميزهـم 

ومخاطـره.
وتسـاءلت إحـدى الممرضـات بمستشـفى 
"ابـن سـينا"، في حديـث لعنـب بلـدي: 
"هـل يُعُقـل أن يُخُف�ـض تعويـض طبيعة 
العمـل إلى %10، رغـم كل المعانـاة التـي 
الـرضى  مـع  التعامـل  في  نواجههـا 

النفسـيين؟".
وأضافـت أن الإدارة كانـت تطلـب منهـم 
ـل الاعتـداءات أو الضرب مـن  ا تحّمّ سـابًقً

المرضى. بعـض 

جهد نفسي وجسدي يومي
تتقاطـع آراء كوادر صحية في مستشـفى 
في  نظرائهـم  آراء  مـع  خلـدون"  "ابـن 
إن  قالـوا  إذ  سـينا"،  "ابـن  مستشـفى 
التعامـل مـع الـرضى النفسـيين يتطلب 
ا جسـدًيًا ونفسـًيًا كـبًيرًا، إلى جانب  جهـًدً
الأدويـة،  وتقديـم  المسـتمرة،  المراقبـة 
ومسـاعدة المرضى في تلبيـة احتياجاتهم 
والعنايـة  الاسـتحمام  ومنهـا  اليوميـة، 

الشـخصية.
ممرضـون في مستشـفى "ابـن خلدون" 
التقتهـم عنـب بلـدي تسـاءلوا: "إذا كانت 
عائلـة المريـض غير قـادرة على التعامـل 
معـه واضطـرت إلى إدخالـه المستشـفى، 
الصحيـة  الكـوادر  مـن  يُطُلـب  فكيـف 
ـل هذه المسـؤولية مـن دون تعويض  تحّمّ

يتناسـب مـع طبيعـة العمل؟".

كيف كانت تُُحسب التعويضات؟
كانـت تعويضـات طبيعة العمـل للكوادر 
التمريضيـة، قبل إقـرار الزيـادة النوعية، 
تُحُسـب بنسـبة %75 كتعويـض طبيعـة 
عمل، إضافـة إلى %9 كتعويـض أخطار، 

ليصل مجمـوع التعويـضين إلى 84%.
سـابقة  مراسـيم  فشـملتهم  الأطبـاء  أمـا 
رفعـت تعويـض طبيعـة العمـل، مـن بينها 
المرسـوم رقم "21" لعام 2023، والمرسـوم 
بـطلاب  المتعلـق  لعـام 2024  رقـم "24" 

وزارة  في  الأطبـاء  مـن  العليـا  الدراسـات 
تعويـض  نسـبة  لتصـل  العـالي،  التعليـم 
طبيعـة العمل للفئات المشـمولة إلى 100%.

لضريبـة  تخضـع  التعويضـات  وكانـت 
على الدخـل بنسـبة %15، مـا يعنـي أن 
الكـوادر الصحيـة لم تكـن تحصـل عليها 

بقيمتهـا الكاملـة.
ونصـت الزيـادة النوعيـة، وفـق الجداول، 
العمـل  طبيعـة  تعويـض  إلغـاء  على 
والتعويضـات الأخـرى للمسـتفيدين منها، 
واسـتبدالها بتعويضـات جديـدة، من بينها 
تعويض بنسـبة %10 مـن الراتب المقطوع 
للكـوادر الصحيـة العاملة في مستشـفيات 

ومراكـز الأمـراض النفسـية والعقليـة.
التـي حصلـت عليهـا  الأرقـام  وبحسـب 
عنـب بلـدي مـن العامـلين، فـإن راتـب 
الممـرض بعـد تطبيـق الزيـادة النوعيـة 
يتكـون من راتـب مقطوع يبلـغ 15,600 
بقيمـة  تعويضـات  جانـب  إلى  ليرة، 
قبـل  مجموعـهما  ليبلـغ  ليرة،   16,900

ليرة.  32,500 الحسـومات 
وبعـد اقتطـاع الحسـومات والضرائـب، 
يصـل صـافي الراتـب إلى 28,326 ليرة.

النفسـيون  أمـا الأطبـاء الاختصاصيـون 
تطبيـق  بعـد  المقطـوع  راتبهـم  فيبلـغ 
الزيـادة النوعيـة 39,000 ليرة، تُضُـاف 
ليرة،   52,000 بقيمـة  تعويضـات  إليـه 
الحسـومات  قبـل  مجموعـهما  ليبلـغ 

ليرة.  91,000
وبعـد اقتطـاع الحسـومات والضرائـب، 
يصـل صـافي الراتـب، وفق الأرقـام التي 

قدمهـا العاملـون، إلى 79,495 ليرة.
المصـادر  وفـق  الحسـومات،  وتشـمل 
نفسـها، نسـبة %18 من الراتب المقطوع، 
إلى  إضافـة  التعويضـات،  مـن  و15% 
البالـغ  بالتعويـض  مرتبطـة  حسـومات 
%10 والمخصـص للكـوادر الصحيـة في 
مستشـفيات الأمراض النفسـية والعقلية.

ويـرى العاملون أن المقارنـة بين الرواتب 
والتعويضـات الجديـدة تُظُهـر اسـتفادة 
مـن  النفسـيين  الاختصاصـيين  الأطبـاء 
الكـوادر  مـن  أكبر  بصـورة  الزيـادة 
النظـر  بإعـادة  مطالـبين  التمريضيـة، 
في نسـبة تعويـض طبيعـة العمـل بمما 
التـي  والمخاطـر  المهـام  مـع  يتناسـب 

. نهـا يتحملو

حوض السفن التركي بطرطوس
تطمينات ومكاسب تصطدم بتحفظات الأهالي 

بعد تقليص "طبيعة العمل"..

نزوح مرتقب لممرضي الصحة النفسية في سوريا

إدارة مستشــفى ابــن خلــدون للأمــراض النفســية والعقليــة فــي حلــب تنفــذ ورشــة تدريبيــة للكــوادر الطبيــة والتمريضيــة - 1 تشــرين الثانــي 2026 )الهيئة العامــة لمستشــفى ابن خلدون(

كــوادر مرفــأ طرطــوس تنفــذ أعمــال صيانــة لرفــع الكفاءة وتحســين الأداء التشــغيلي - 20 أيار 2025 )ســانا(

ما الشركة المستثمرة؟ 

تأسست شركة
 ”Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş“

السـفن  تركيـا عـام 2013، وهـي متخصصـة في قطـاع صناعـة  في 
وصيانتهـا. وبنائهـا 

وتحظـى بحضـور لافـت داخـل منطقـة تـوزلا التجاريـة والصناعيـة 
الاستراتيجيـة بمدينة اسـطنبول، إذ تضم منشـآتها حوضًًا بحريًًا واسـعًًا 
ومرافـق متقدمـة، تشـمل أحواضًًـا عائممة قـادرة على اسـتيعاب سـفن 
تصـل حمولتهـا إلى حجـم "باناماكس"، فـضالًا عن أحدث المعـدات الفنية 

اللازمـة لمشـاريع تحويـل السـفن وتجديدها.
والصيانـة  والإصلاح  السـفن  بنـاء  الشركـة  عمـل  مجـالات  وتغطـي 
والتحويـل والتحديـث، إضافة إلى تقديـم الخدمات الهندسـية الميكانيكية 

البحريـة. والكهربائيـة للمنشـآت 
كما توفـر حلـوالًا للأسـاطيل المحليـة والدوليـة عبر شـبكة واسـعة مـن 

العلاقـات التجاريـة تمتـد بين أوروبـا والشرق الأوسـط.
الـدولي  )المعيـار   "ISO 50001:2018" شـهادة  على  حاصلـة  الشركـة 
إدارة  بمعـايير  التزامهـا  يسـتوجب  مـا  الطاقـة(،  إدارة  لنظـام  المعتمـد 
الطاقـة وكفـاءة العمليات التشـغيلية، ويعـزز ثقة العـملاء والشركاء في 

قدراتهـا الفنيـة والإداريـة.
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شؤون محلية شؤون محلية

   حلب - محمد ديب بظت      

بعـد أشـهر مـن إطلاق حملـة "صفر حفـرة" في حلب، لا تـزال الحفر والتشـققات الأسـفلتية حاضرة في شـوارع وأحياء 
مختلفـة مـن المدينـة، الأمـر الذي يطرح تسـاؤلات عـن مدى وصـول أعمال الصيانـة إلى الطرق الممتضررة، ومـا بقي منها 

دون معالجـة، خاصة مـع دخول فصل الشـتاء.

لا تبدو شـوارع حلـب كطرق مسـتوية 
آخـر،  السـيارات مـن حـي إلى  تقـود 
يتـعين  كمسـارات  تظهـر  مـا  بقـدر 
ا  ضرًرً الأقـل  اختيـار  السـائقين  على 
لعبورهـا، فتظهـر حفرة هنـا، وأخرى 
، وبينـهما تشـققات امتدت  أعمق قلـيالًا
يحتفـظ  الطريـق  كأن  الأسـفلت،  في 
السـنوات  خلال  عليـه  مـر  مـا  بآثـار 

الماضيـة.
يخفف السـائقون سرعتهـم عند الاقتراب 
تغـيير  بعضهـم  ويحـاول  الحفـر،  مـن 
مسـاره إذا سـمحت حركـة الـسير، بينما 
لا يجـد آخـرون سـوى الـرور فوقهـا، 

فتهتـز السـيارة عنـد اصطـدام عجلاتها 
. لحفر با

المشـاة  يحـاول  الطـرق،  جوانـب  وعلى 
إلى  والانتبـاه  الميـاه  بـرك  تجنـب 
حفـرة  في  الوقـوع  خشـية  خطواتهـم، 
غمرتهـا الميـاه أو تناثرهـا عليهـم بفعـل 

السـيارات. مـرور 

حفر في أحياء مختلفة
تتركـز الأضرار في عـدد مـن أحياء حلب 
خاصـة الشرقيـة، مـن بينهـا الفـردوس 
والصالـحين والصاخـور وصلاح الديـن 
لا  حيـث  الـقصر،  وبسـتان  والزبديـة 

تقـتصر على الشـوارع الرئيسـة، وإنمما 
تمتـد إلى طـرق فرعيـة داخـل الأحيـاء، 
تعـاني تـآكل طبقـة الأسـفلت وظهـور 
حفـر متفاوتـة الحجـم والعمق، بحسـب 

مـا رصدتـه عنـب بلدي.
ـا في عدد من  وتظهـر هـذه الأضرار أيًضً
الشـوارع الفرعيـة بحـي سـيف الدولة، 
وعلى امتـداد حي الإذاعة، حيـث تتفاوت 
أسـفلتية  تشـققات  بين  الطـرق  حالـة 

متفرقة. وحفـر 
الشـوارع  هـذه  عبـور  صعوبـة  وتـزداد 
مـع هطـول الأمطـار، إذ تتجمـع المياه في 
الحفـر والمنخفضات، ما يضطر السـائقين 

إلى توخـي الحـذر عنـد المرور فيهـا، فيما 
يواجـه المشـاة صعوبـة في عبـور بعـض 
للميـاه  التعـرض  دون  مـن  التقاطعـات 

المتجمعـة أو الوقـوع في الحفـر.
ويـثير اسـتمرار تضرر الطـرق اسـتياء 
سـكان هـذه الأحيـاء، الذيـن يضطـرون 
إلى  للوصـول  يومي�ـا  اسـتخدامها  إلى 
منازلهـم وأماكن عملهم، وسـط مخاوف 

مـن تفاقـم حالتهـا مـع الأمطار.
وذكـر عـدد مـن السـكان، في شـكاوى 
لا  المشـكلة  أن  بلـدي،  عنـب  تلقتهـا 
تقـتصر على صعوبـة القيـادة واضطرار 
السـيارات إلى تخفيف سرعتهـا، بل تمتد 
إلى الأضرار التـي قـد تلحـق بالمركبـات 
في  سـيما  ولا  المشـاة،  تنقـل  وصعوبـة 
الشـوارع الفرعيـة التـي لا تتوفـر فيهـا 

بدائـل مناسـبة.

نقص الآليات والكوادر 
يحد من أعمال الصيانة

في  المركزيـة  الخدمـات  مديـر  أرجـع 
مجلـس مدينـة حلـب، أحمـد شـهابي، 
الشـوارع  مـن  عـدد  تضرر  اسـتمرار 
ونقـص  الأضرار  حجـم  اتسـاع  إلى 
ـا أن معظم  الإمكانـات المتاحـة، موضًحً
في  والفرعيـة  الرئيسـية  الشـوارع 
المدينة تعـاني تشـققات واهتراء نتيجة 
عـدم صيانتهـا خلال سـنوات الثـورة، 
وهـو مـا يجعـل تنفيـذ أعمال الصيانة 
ا  في كامـل المدينـة خلال عـام واحد أمًرً

ا. متعـذًرً
وقال شـهابي في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن نقـص الآليـات والـوارد البشريـة في 
جميـع  اسـتهداف  دون  حـال  المجلـس 
أعمال  تنفيـذ  رغـم  المدينـة،  أحيـاء 
الصيانة الأسـفلتية على المحاور الرئيسـة 

والحيويـة.
وبالنسـبة إلى الحفـر التـي بقيـت داخل 
التزفيـت  أعمال  تشـملها  ولم  الأحيـاء 
شـهابي  أوضـح  الحـالي،  العـام  خلال 
الحفـر  ردم  على  سـيعمل  المجلـس  أن 
مـادة  باسـتخدام  ودحلهـا  الصـغيرة 
"الجماشـش" )مـواد حصوية تسـتخدم 
لـلء الحفـر الصغيرة في الطـرق(، بينما 
الـتضررة  الفرعيـة  الشـوارع  سـتدرج 

ضمـن مشـاريع خطـة عـام 2027.
المديريـات الخدميـة، بحسـب شـهابي، لا 
ا في الآليات الهندسـية  تزال تواجـه نقًصً
عـن  فـضالًا  التزفيـت،  لأعمال  اللازمـة 
منهـا  القديممة،  الآليـات  أعطـال  كثرة 
جانـب  إلى  والكمبريسـة"،  اصـة  "القّصّ
نقـص الكـوادر البشريـة وعـدم وجـود 
التزفيـت. بـأعمال  ورشـات متخصصـة 

حملة بدأت بمهلة شهرين 
أطلقـت محافظـة حلـب مشروع "صفـر 
حفـرة" في 19 نيسـان الماضي، بهـدف 
الطـرق  في  المنـتشرة  الحفـر  معالجـة 
الـتضررة  الأسـفلتية  المقاطـع  وصيانـة 

المدينـة وريفهـا. في 
وعشر  حلـب  مدينـة  الخطـة  وشـملت 
مناطـق إدارية و26 مدينـة وبلدة كبرى، 
إضافـة إلى ثمانيـة طـرق رئيسـة و41 

. واصالًا ـا  طريق�
وحـددت المحافظـة مـدة شـهرين لتنفيذ 
مـن   20 في  تنتهـي  أن  على  المشروع، 
أعلـن  المدينـة  مجلـس  لكـن  حزيـران، 
انتهـاء  بعـد  الصيانـة  أعمال  اسـتمرار 
الصيـف  فصـل  خلال  الأوليـة،  الـدة 
وحتـى موعـد التوقـف الشـتوي لأعمال 
التزفيـت، مـع إعطـاء الأولويـة للمحاور 
إلى  الانتقـال  قبـل  والحيويـة  الرئيسـة 

الأحيـاء. داخـل  الفرعيـة  الشـوارع 

"الخدمات" تشتكي نقص الآليات والكوادر

"صـفـــر حـفـــرة" 
لا تنهي المستنقعات والتشققات في شوارع حلب

  اللاذقية - آلاء شعبو  

"كيـف يمكـن أن أفقـد أرضًًـا ورثتهـا عـن آبـائي وأجـدادي بموجب تقييـم مالي 
يعـود إلى عـام 1975، ويُطُبـق اليـوم في عـام 2026؟".

بهـذا السـؤال عربّر المحامـي غسـان قوجـة، أحـد سـكان قريـة أم الطيـور بريف 
اللاذقيـة، عـن مخاوفـه بعـد إبلاغه مـع عدد مـن أصحـاب العقارات باسـتكمال 
إجراءات قيد إشـارة الاسـتملاك على الصحائـف العقارية، في 6 مـن تشرين الأول 
الماضي، لمصلحـة وزارة السـياحة، اسـتنادًًا إلى مراسـيم صدرت قبل نحو خمسـة 
عقـود، وببـدلات تراوحـت بين 20,000 و50,000 ليرة سـورية لـكل مالـك، وفـق 

تقديـرات تعـود إلى عـام 1975، بحسـب قوجة.

ا  وشـملت إشـارة الاسـتملاك 1291 عقاًرً
التـي  القريـة،  في   1303 أصـل  مـن 
يقطنهـا نحو 3000 نسـمة موزعين على 
قرابـة 500 عائلـة، وفق أحـدث إحصائية 

. ية للقر

التسلسل الزمني.. من مراسيم 
1975 إلى التوسع في 2026

القانـون  إلى  القضيـة  جـذور  تعـود 
والمرسـومين   ،1974 لعـام   "20" رقـم 
"2196" و"2198" الصادريـن في عـام 
وفـق  السـياحة،  وزارة  لمصلحـة   1975
مـا قالـه المحامـي غسـان قوجـة لعنب 

بلـدي.
وشـملت القـرارات شريًطًا سـاحلًيًا يمتد 
لأكثر مـن 35 كيلـومًترًا، بعمـق يتراوح 
وتبلـغ  كيلـومترات،  وثلاثـة   1.5 بين 
مـا  أي  هكتـار،   6000 نحـو  مسـاحته 
يعـادل %95 من الشريط السـاحلي في 

المحافظـة.
الزمنـي  التطـور  المحامـي  وأوضـح 
لتطبيق الاسـتملاك في القريـة، إذ بدأت 
الاسـتملاك  خطـوة  السـياحة  وزارة 
لتطـال   ،2022 عـام  نهايـة  الأولى في 
أن  قبـل  الطيـور،  أم  في  ا  عقـاًرً  382
رسـمًيًا  وتتوسـع  الإجـراءات  تُسُـتكمل 
في 6 مـن تشريـن الأول الماضي لقيـد 
دون  ا،  عقـاًرً  1291 على  الإشـارة 
السـابقة  بالإجـراءات  الأهـالي  علـم 
معظـم  بذلـك  لتشـمل  موافقتهـم،  أو 

القريـة. عقـارات 
وشـدد قوجة على رفض الأهـالي القاطع 

لأي مسـاس بملكياتهم.
يسـتند المحامـي في اعتراضـه القانـوني 
إلى المادة "20" مـن قانـون الاسـتملاك 
تنـص،  التـي   ،1983 لعـام   "20" رقـم 
قـرار  "اعتبـار  على  تفـسيره،  وفـق 
ـذ  يُنُف� لم  إذا  يكـن  لم  كأن  الاسـتملاك 

المشروع خلال خمـس سـنوات من صدور 
القـرار".

القضـاء  محكمـة  قـرار  إلى  يـشير  كما 
القضيـة  في   3"/904" رقـم  الإداري 
تشريـن  مـن   7 في  الصـادر   "437/3"
ا قضائي�ـا  اجتهـاًدً الأول 2015، بوصفـه 
اسـتند إلى عدم تنفيذ مشروع اسـتملاك، 
ويـرى أن هـذه النصـوص والاجتهـادات 
تتيـح لأصحـاب العقارات المطالبـة بإلغاء 
قرارات الاسـتملاك أمام القضـاء الإداري، 
مراسـيم  على  انطباقهـا  مـدى  لكـن 
الشريـط السـاحلي الصادرة وفـق قانون 
عـام 1974 يبقى مسـألة قانونيـة تحتاج 

التحقـق. إلى 

 
المبالغ أودعت في المصرف العقاري 

لكن لم يذهب أي شخص لتسلمها، 
فموقف السكان ثابت وقاطع برفض 

التفريط بأراضيهم أو بيعها تحت 
أي مسمى، والأرض بالنسبة لنا إرث 

تاريخي وغير قابلة للمساومة.

غسان قوجة
محامٍٍ من أهالي قرية أم الطيور

حيرة الأهالي ومصير الملكيات
يتعلـق  لا  جولحـة،  إبراهيـم  إلى  بالنسـبة 
الأمـر بقـرار اسـتملاك وأرقـام تعويضـات 
فحسـب، بل بممصير منزل عائلتـه وأرضها.

إن الأرض  وقـال جولحـة لعنـب بلـدي، 
أن  ـا  موضًحً ومالنـا"،  "رزقنـا  تمثـل 
ا مـن عائلتـه كانـوا يعملـون على  أفـراًدً
البنـاء والتجهيـز قبـل أن يتوقـف العمل 
مشـمولة  عقاراتهـم  أن  سماعهـم  بعـد 

بالاسـتملاك.

وأضـاف أنـه كان يتوقـع إلغـاء قـرارات 
الاسـتملاك بعـد سـقوط النظام السـابق، 
لكنـه فوجـئ، بحسـب روايته، بتسـجيل 
العربيـة  الجمهوريـة  باسـم  الملكيـة 
السـورية، متسـائالًا عـن جدوى سـندات 
التمليـك الـخضراء التـي يحملهـا الأهالي 
إذا أصبحت الملكية مسـجلة باسـم الدولة. 
وأكـد أنه لا يـعترض على المشـاريع ذات 
المنفعـة العامـة، لكنـه يطالـب بإنصاف 
أصحـاب العقارات وحمايـة حقوقهم، في 
ظـل عدم وضـوح مـصير منـزل عائلته.

غياب التوضيحات الرسمية
أسـئلة  بلـدي  عنـب  أرسـلت 
ومحافظـة  السـياحة  وزارة  إلى 
الأسـاس  بشـأن  اللاذقيـة 
إجـراءات  لاسـتكمال  القانـوني 
العـائلات  ومـصير  الاسـتملاك، 
المشـمولة،  المناطـق  في  المقيمـة 
بـدلات  مراجعـة  وإمكانيـة 
لكنهـا  والاعتراضـات  التعويـض 
ا حتـى لحظـة إعـداد  لم تتلـَقَ رًدً

لتقريـر. ا

بحث عن منفذ قانوني
قبـل  الصـادرة  العقاريـة  المراسـيم  بين 
 ،2026 في  الصـادم  والتنفيـذ  عقـود 
في  قوجـة  غسـان  المحامـي  يبحـث 
المجموعـات القضائيـة عـن منفـذ لإلغاء 
الاسـتملاك، وهو في الوقـت ذاته صاحب 

عائلتـه. إرث  لحمايـة  السـاعي  الأرض 
لا  القضيـة  إن  بالقـول،  قوجـة  ويختـم 
الشـخصية  خسـارته  حـدود  عنـد  تتوقـف 
لملكيتـه، بـل تكمن في الخوف من أن يُسُـلب 
بأراضيهـم. التاريخـي  ارتباطهـم  السـكان 

استملاك 1975 يُُستكمل في 2026  

اللاذقية.. 1291 عقارًًا قيد الاحتجاز

منــازل فــي قريــة أم الطيــور بريــف اللاذقيــة مشــمولة بإشــارات الاســتملاك العقــاري لمصلحة وزارة الســياحة - 7 تشــرين الثانــي 2026 )عنب بلدي(

أعمــال تزفيــت شــارع بحــي الحيدريــة فــي مدينــة حلــب ضمن مشــروع "صفر حفرة" - 20 تشــرين الأول 2026 )مجلــس مدينة حلب/فيســبوك(

 الحسكة - محمد جفال   

أثـار قـرار وزارة الزراعـة السـورية تحديـد سـعر مبيـع بـذار القمـح للموسـم 
الزراعـي 2027-2026 تباين�ـا في آراء الممزارعين والمهتـمين بالشـأن الزراعـي في 
محافظـة الحسـكة، بين مـن يـرى أن السـعر المحـدد مرتفـع مقارنـة بالبـذار 
المتاحـة في الأسـواق المحليـة، ومن يعـتبره مقبوالًا بالنظـر إلى جودة البـذار التي 

تنتجهـا المؤسسـات الحكوميـة وتكاليـف إعدادهـا وتجهيزهـا.

يـأتي ذلـك في وقـت بـدأ فيه قسـم كبير 
مـن الممزارعين زراعـة أراضيهم للموسـم 
حـول  تسـاؤلات  يطـرح  مـا  الشـتوي، 
مـدى اسـتفادتهم مـن القـرار، ولا سـيما 
أن تحديـد الأسـعار وتـوفير مسـتلزمات 
انـطلاق  يسـبقا  أن  يـفترض  الإنتـاج 
الموسـم الزراعـي، حتى يتمكـن الفلاحون 
مـن اتخـاذ قراراتهـم بنـاء على الخيارات 

المتاحـة أمامهـم.

باسـل حافـظ  الزراعـة،  وأصـدر وزيـر 
الثـاني  تشريـن  مـن   8 في  السـويدان، 
ا حـدد بموجبه سـعر مبيع  الحـالي، قـراًرً
بـذار القمح للمـزارعين للموسـم الزراعي 
سـورية  ليرة   66,000 بمبلـغ  الحـالي 
يعـادل  مـا  أي  الواحـد،  للطـن  جديـدة 

قديممة. سـورية  ليرة   6,600,000
ونـص القـرار على أن يتحمـل صنـدوق 
دعـم الإنتـاج الزراعـي الفـرق بين سـعر 

التكلفـة وسـعر المبيـع المحـدد، في إطار 
الزراعـي  الإنتـاج  لدعـم  الـوزارة  توجـه 

للمـزارعين. البـذار  وتـأمين 
وبحسـب سـعر صرف الـدولار المتـداول 
حالي�ـا، والبالـغ نحـو 142 ليرة سـورية 
جديـدة مقابـل الـدولار الواحـد، يعـادل 
سـعر الطـن الـذي حددتـه الـوزارة نحو 
ا، وهـو أعلى من أسـعار البذار  465 دولاًرً
المتداولـة في الأسـواق المحلية بالحسـكة.

ويبلـغ سـعر طـن القمـح الطـري المعقم، 
ومن الأنـواع الجيـدة المتداولة لـدى التجار، 
سـعر  يصـل  حين  في  دولار،   400 نحـو 
طـن القمـح القـاسي المعقـم إلى نحو 425 
ا، مـا يجعـل السـعر الحكومـي أعلى  دولاًرً
مـن الخيارين المتاحين في السـوق الموازية.

تباين في تقييم السعر
يـرى الممزارع أحمـد السـطام، مـن ريف 
الحسـكة، أن السـعر الذي حددته الوزارة 
الأعبـاء  مـع  ينسـجم  ولا  ا،  جـًدً مرتفـع 
الماليـة التـي يتحملها المزارعـون مع بداية 
لا  القـرار  أن  معـتًبرًا  الزراعـي،  الموسـم 
ـا  المطلـوب، خصوًصً الدعـم  لهـم  يقـدم 
عنـد مقارنتـه بأسـعار البـذار التي يمكن 

الحصـول عليهـا مـن التجار.
المشـكلة  إن  بلـدي،  لعنـب  أحمـد  وقـال 
لا تتعلـق بالسـعر وحـده، بـل بتوقيـت 
شريحـة  إن  إذ  ـا،  أيًضً القـرار  صـدور 
ببـذر  شرعـت  الممزارعين  مـن  واسـعة 
التسـعيرة  عـن  الإعلان  قبـل  أراضيهـا 
كميـات  وصـول  تنتظـر  ولم  الجديـدة، 

البـذار التابعـة للمؤسسـة العامـة لإكثار 
التوزيـع. مراكـز  إلى  البـذار 

وأضـاف أن تأخـر تحديـد السـعر وطرح 
البـذار الحكومية قلل من فرص اسـتفادة 
الـفترة  خلال  القـرار  مـن  الممزارعين 
المناسـبة للزراعـة، إذ اضطـر كثيرون إلى 
شراء احتياجاتهـم مـن السـوق المحلية أو 
اسـتخدام البـذار المتوفرة لديهـم، قبل أن 
تتضح الأسـعار الرسـمية والخيارات التي 

الحكومية. الجهـات  توفرهـا 
في المقابـل، يرى سـليمان عبـد الله، عضو 
اتحاد الفلاحين في الحسـكة، أن التسـعيرة 
الحكوميـة مقبولة ومناسـبة للمزارعين، إذا 
مـا أخذت تكاليـف إنتاج البـذار وتجهيزها 
بـعين الاعتبـار، مـشًيرًا إلى أن السـعر لا 
يمكـن تقييمـه بمجـرد مقارنتـه بأسـعار 

التجار. المتداولة لـدى  الأنـواع 
وقـال عبـد اللـه لعنـب بلـدي، إن إنتـاج 
لإكثـار  العامـة  المؤسسـة  لـدى  البـذار 
البـذار يتطلـب عمليـات زراعيـة وفنيـة 
بحقـول  العنايـة  مـن  تبـدأ  متعـددة، 
القمـح ومكافحة الأعشـاب الضارة ورش 
المبيـدات، ولا تنتهـي عنـد الحصـاد، بـل 
ـا عمليـات الغربلـة والتعقيم  تشـمل أيًضً

والتجهيـز، وهـي مراحـل ترفـع التكلفـة 
بـذار  على  الحصـول  في  تسـهم  لكنهـا 

أفضـل. بمواصفـات 
وأضـاف أن الهـدف مـن هـذه العمليات هو 
تـوفير بـذار تتمتـع بقـدرة أكبر على تحمل 
الظـروف الجويـة وتحقق مردوديـة إنتاجية 
الممزارع  على  ينعكـس  مـا  وهـو  مرتفعـة، 
مـن خلال تحـسين إنتاجـه، وعلى القطـاع 
ـا من خلال زيـادة المحصول. الزراعـي عموًمً

وأوضـح أن الممزارعين لا يبحثـون عن بذار 
منخفضـة السـعر فقط، بـل يحتاجون إلى 
أصنـاف موثوقـة وجيـدة الإنتـاج، قـادرة 
على مواجهـة الظروف المناخيـة، معتًبرًا أن 
توفير هـذه المواصفات يبرر ارتفاع السـعر 
مقارنـة ببعـض الأصنـاف المعروضـة في 
الأسـواق المحلية، التي لا تحمـل بالضرورة 

المواصفـات والجودة نفسـيهما.
أن  إلى  الـفلاحين  اتحـاد  عضـو  وأشـار 
الحكوميـة تمثـل  البـذار  تجربـة تـوفير 
خطـوة إيجابيـة، لكنه أعرب عـن أمله في 
توسـيعها خلال المواسـم المقبلـة، وزيادة 
الكميـات المطروحة بمما يلبـي احتياجات 
الممزارعين، مع مراعـاة أن تكون الأسـعار 

مناسـبة لقدرتهـم على الشراء.

وربـط عبـد اللـه نجـاح هـذه الخطـوة 
المحاصيـل  تسـعير  بسياسـة  كذلـك 
ـا أن تـوفير بـذار جيدة  الزراعيـة، موضًحً
ومنتجـة ينبغـي أن يترافـق مـع تحديـد 
أسـعار مجزيـة لشراء محصـول القمـح 
المؤسسـة  عبر  سـواء  الـفلاحين،  مـن 
السـورية للحبـوب أو الجهـات الحكومية 
المعنيـة، بمما يضمن اسـتفادة الممزارع من 
تحسـن الإنتـاج وعدم اقتصـار الدعم على 

مرحلـة تـوفير مسـتلزمات الزراعـة.

الجودة في مواجهة السعر
مـن جهته، قـال المهنـدس الزراعي حسـن 
حميد لعنـب بلدي، إن السـعر الذي حددته 
وزارة الزراعـة أعلى مـن الأسـعار المتداولة 
في السـوق الموازيـة، إلا أن جـودة البـذار 
ا في  الحكوميـة قـد ترجح كفتهـا، خصوًصً
ظـل المشـكلات التي شـهدها قطـاع البذار 

في الحسـكة خلال السـنوات الماضيـة.
وأوضـح حميـد أن تراجـع جـودة البـذار 
المتداولـة في المحافظـة ارتبـط، مـن بين 
عوامـل أخـرى، بعمليات الخلـط ودخول 
أصنـاف جديـدة مسـتوردة غير معروفة 
مـن  التأكـد  مسـألة  جعـل  مـا  المنشـأ، 

ا مـهامًا  مصـدر البـذار ومواصفاتهـا أمـًرً
يحتاجـون  الذيـن  للمـزارعين،  بالنسـبة 
إلى أصنـاف موثوقة تتناسـب مـع طبيعة 

المنطقـة وظروفهـا الزراعيـة.
وأضـاف أن جودة البذار لا تقاس بسـعر 
مطابقتهـا  بممدى  بـل  وحـده،  شرائهـا 
للمواصفـات، وقدرتهـا على تحقيق إنتاج 
جيـد، إذ إن اسـتخدام بـذار غير موثوقة 
قـد ينعكـس على المحصـول، ويعـرض 
تعويضهـا،  يصعـب  لخسـائر  الممزارع 
ولا سـيما مـع ارتفـاع تكاليـف الزراعـة 
خلال  يتحملهـا  التـي  الأعبـاء  وتعـدد 

. لموسم ا
ولفـت المهنـدس الزراعـي إلى أن البـذار 
أفضـل  ا  خيـاًرً تكـون  قـد  الحكوميـة 
للمـزارعين رغـم ارتفاع سـعرها، إذا كانت 
تتمتـع بمواصفات فنيـة واضحة وتخضع 
لعمليـات الغربلـة والتعقيـم والرقابة، بما 
ا أكبر مـن الثقـة في  يمنـح الـفلاح قـدًرً
النتائـج  الـذي يسـتخدمه وفي  الصنـف 

منه. المتوقعـة 
لكنه أشـار إلى أن توقيت القرار يمثل مشـكلة 
أساسـية، إذ جـاء بعد بـدء الموسـم الزراعي، 
في حين أن قـسامًا كـبًيرًا مـن الممزارعين كان 

قـد بـذر أراضيـه بالفعـل، مـا يقلـص عدد 
المسـتفيدين المحتمـلين مـن الكميـات التـي 

الحكومية. الجهـات  سـتطرحها 
وتبرز في الحسـكة، التـي تعـد مـن أبرز 
المناطـق المنتجة للقمح في سـوريا، أهمية 
تـوفير البـذار المعتمـدة في وقـت مبكـر، 
بالنظـر إلى ارتبـاط نجاح الموسـم بجودة 
الإنتـاج وملاءمتهـا للظروف  مسـتلزمات 
المحليـة، فـضالًا عن قـدرة الممزارعين على 

تكاليفها. تحمـل 

ا  وبيـنما يتيـح القـرار الحكومـي خياًرً
في  الراغـبين  للمـزارعين  ا  إضافيـ�
مواصفـات  ذات  بـذار  على  الحصـول 
الفعليـة  الاسـتفادة  تبقـى  معتمـدة، 
منـه مرتبطـة بتوقيت وصـول الكميات 
توفرهـا  ومـدى  التوزيـع،  مراكـز  إلى 
لتغطيـة الاحتياجـات، إلى جانـب قدرة 
أسـعار  تقديـم  على  المعنيـة  الجهـات 
وإمكانـات  الإنتـاج  تكاليـف  تراعـي 

الـفلاحين.

فلاحــون يبــذرون أرضهــم فــي ريف الحســكة - 19 تشــرين الأول 2026 )عنب بلدي(

تباين في تقييم السعر

بذار القمح الحكومية.. جودة أعلى وتوقيت متأخر
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صناعة التطرف.. الإرهاب كـ"ورقة خفية" بيد الدول

الاتحاد "الجوراسي" للصحفيين العرب

  خالد المطلق
 

لا يمكن اعتبار ظاهرة الإرهاب في العالم العربي 

نتيجة طبيعية للتطرف الديني أو نتاجًًا لعقيدة 

دينية مغلقة فحسب، بل علينا أن نأخذ بعين 

الاعتبار أن كثيرًاً من التنظيمات الراديكالية 

تقف خلفها عوامل سياسية وأمنية واجتماعية 

معقدة للغاية، وفي أغلب الحالات تلعب سياسات 

الدول وأجهزة المخابرات والدول الراعية لها دورًًا 

بارزًًا في إنتاج بيئات التطرف لاختراق الجماعات 

الإرهابية المسلحة وتوظيفها لخدمة أجندات 

سياسية وأمنية.

في هذا المقال سأثبت أن الإرهاب لا ينشأ دائمًاً 

خارج مؤسسات الدول أو عند مواجهتها، 

فقد تُسُهم ممارسات بعض الأنظمة في خلق 

الظروف المناسبة لنمو التطرف من خلال الاعتقال 

التعسفي والتعذيب الممنهج والتلاعب بالمعتقلين 

لاختراق تلك التنظيمات، وتستغل وجود هذه 

التنظيمات لتبرير القمع أو لتحقيق مكاسب 

سياسية، وهذا ما حدث في التجربة السورية 

في عهد الأسدين )الأب والابن( إلى جانب تجارب 

عربية وإقليمية أخرى.

لقد حولت بعض الدول العربية والإقليمية، وعلى 

رأسها سوريا والأردن، السجون إلى بيئات قابلة 

للتحول إلى حواضن للتطرف، فعندما تغيب 

الرقابة القانونية والإنسانية يصبح التعذيب 

والابتزاز والإذلال أدوات للضغط على المعتقلين، 

فالشاب الذي يدخل السجن بسبب نشاط سياسي 

أو اشتباه أمني أو احتجاجات سيخرج منه 

أكثر غضبًًا وحقدًًا ليبحث عن الانخراط في أي 

جماعة مسلحة متشددة أمامه، خصوصًًا عندما 

يجد نفسه محاصًرًا بين الإذلال الذي تعرض له 

والخطاب الطائفي المتطرف الذي يُُقدم له لينتقم 

مما جرى له في المعتقل.

تناولت هذه الآليات في كتابي "الإرهاب في 

مملكة الرعب"، ووصفت بشكل دقيق كيف تجري 

صناعة إرهاب الأفراد والجماعات في سجون 

الأسد خاصة في سجن "صيدنايا"، وطرق 

السيطرة على سجناء معتقلات الأسد، بشكل 

مباشر وغير مباشر، ليصب ذلك في مصلحة 

أجهزة المخابرات التي قامت بعملية التصنيع، وقد 

أكدت ذلك شهادات سجناء سوريين أُفُرج عنهم 

تحدثوا عن أساليب التجنيد والتأثير النفسي 

والجسدي داخل السجون، وعن محاولات استثمار 

حالة الضعف والخوف والغضب لدى المعتقلين، 

وقد أشار الكتاب إلى أساليب متعددة من بينها 

الترهيب والضغط والابتزاز واستخدام صور أو 

تسجيلات تتعلق بالمعتقل أو أفراد أسرته.

ومن المهم التمييز هنا بين الاختراق الاستخباراتي 

بوصفه وسيلة مشروعة لجمع المعلومات ومنع 

الهجمات، وبين تحويل الاختراق إلى أداة لتوجيه 

التنظيمات أو تغذية نشاطها أو استخدامها في 

صراعات خارج الحدود، فالعمل الأمني الذي يهدف 

إلى حماية المجتمع يختلف جذريًًا عن أي ممارسة 

قد تؤدي إلى توسيع نفوذ الجماعات المسلحة أو 

استثمارها في أجندات سياسية.

لقد وثقت تقارير دولية إطلاق نظام الأسد 

سراح أعداد من المعتقلين المتشددين الإسلاميين 

في السنة الأولى للثورة، ما أسهم بشكل كبير 

في تصاعد التهديدات الإرهابية في المنطقة، 

كما ساعد نظام الأسد في تقديم ثورة الشعب 

السوري باعتبارها مواجهة مع الإرهاب وليست 

انتفاضة شعبية ذات مطالب سياسية، وهكذا 

لم يعد الإرهاب مجرد تهديد أمني، بل تحول في 

جانب من المشهد إلى ورقة سياسية لتشويه 

الثورة وتبرير استمرار السلطة، ويمكن أن نقول 

إن قيام نظام الأسد بتسهيل عبور المقاتلين 

المتشددين إلى العراق بعد الغزو الأمريكي فتح 

الباب أمام دراسة نمط توظيف الفوضى والتطرف 

في إدارة الصراعات.

لم يقم نظام الأسد وحده باختراق الجماعات 

المتطرفة، بل قامت كثير من دول المنطقة العربية 

بهذه المهمة، على سبيل المثال نجد أن الأردن يأتي 

في المرتبة الثانية بعد نظام الأسد في اختراق 

الجماعات المتطرفة، والدليل وجود أعداد كبيرة 

من قيادات تلك التنظيمات من الجنسية الأردنية، 

ولعل عدد الأردنيين المنخرطين في صفوف "هيئة 

تحرير الشام" ووجودهم في مواقع قيادية في 

السلطة السورية المؤقتة التي تسيطر عليها 

"هيئة تحرير الشام" دليل واضح على حجم 

الاختراق الذي أحدثته المخابرات الأردنية في 

صفوف هذا التنظيم وغيره، ولعل عودة الكويتي 

نواف المطيري المعروف باسم "أبو الوليد الكويتي" 

مؤخرًًا إلى بلده عبر مطار دمشق الدولي يؤكد 

ما تحدثت عنه من اختراق بعض الأجهزة الأمنية 

لكثير من التنظيمات الإرهابية، خاصة إذا عرفنا 

أن "نواف المطيري"، وبحسب ما ورد في إحدى 

جلسات مجلس الأمن الدولي، هو صف ضابط 

في المخابرات الكويتية وقد قضى 14 عامًًا في 

سوريا كشرعي لتنظيم "جبهة النصرة/هيئة 

تحرير الشام"، وهنا لا بد أن أؤكد أن القضية 

لا تتعلق باتهام شخص أو دولة من دون أدلة 

بل بضرورة كشف الحقيقة بشأن ادعاء خطير 

يتعلق بإمكانية وجود عناصر أمنية داخل 

جماعات متطرفة خارج الحدود، ومن حق الرأي 

العام معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بتجنيد فردي 

أو اختراق استخباراتي كما أعتقد جازمًًا.

أما من ناحية التدخلات الإقليمية والدولية 

واختراقها للتنظيمات الراديكالية فقد أسهم الغزو 

الأمريكي للعراق عام 2003 وما تبعه، من تفكيك 

مؤسسات الدولة وانهيار الأمن، في توفير بيئة 

ساعدت على صعود تنظيمات مسلحة متطرفة، 

ثم جاءت الحرب السورية لتفتح المجال أمام تدفق 

المقاتلين الأجانب ولتتداخل مصالح دول وقوى 

إقليمية ودولية، فنجد إيران تدعم النظام السوري 

كما تدخلت تركيا في مناطق من الشمال السوري 

ضمن حسابات أمنية وسياسية متعددة، ولعل 

ما كشفته إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية 

إثبات دامغ على أن هذه التنظيمات هي شركات 

مساهمة تم تصنيعها لتنفيذ مخططات لا يمكن 

لأجهزة مخابرات الدول تنفيذها.

خلاصة القول، لا يمكن أن تقتصر مواجهة 

الإرهاب على العمليات العسكرية والاعتقالات 

الأمنية، ولا يجوز أن تتحول محاربة التطرف 

إلى ذريعة لإغلاق المجال العام أو تبرير التعذيب، 

فالمعالجة الحقيقية تبدأ بتفكيك الأسباب التي 

تنتج التطرف وفي مقدمتها الاستبداد والعنف 

المؤسسي والتمييز وغياب العدالة والمساءلة، 

فعندما يُعُذَّبَ الشاب في السجن ويُبُتز نفسيًًا 

ويُُترك بلا عدالة أو حماية ثم يجد من يستغل 

غضبه ويدفعه إلى العنف، نكون أمام دائرة 

خطيرة تتجاوز حدود المسؤولية الأمنية التقليدية، 

وقد تجد الدولة التي تستخدم التطرف ضد 

خصومها أو تتسامح مع إنتاجه وتغذيته نفسها 

عاجالًا أم آجالًا أمام تهديد يفوق قدرتها على 

السيطرة، لذلك لا تبدأ مكافحة الإرهاب الحقيقية 

بمطاردة نتائجه فحسب، بل بوقف السياسات 

التي تهيئ بيئته وكشف كل من يستثمر فيه أيًًا 

كانت صفته أو موقعه.

  علي عيد

في الأيام القليلة الماضية، وبعد فترة من احتفالات 
مجيدة شهدتها دمشق بمناسبة إطلاق "تقرير 

الحريات الصحفية في الوطن العربي لعامي 
2026-2025"، قررت أن أعيد حساباتي بشأن اتحاد 

الصحفيين العرب، فوجدته أسوأ مما ظننت.
كنت تركت في أكثر من مداخلة تلفزيونية انطباعًًا عن 

عدم تقدير هذا الاتحاد، والحقيقة أن القصة ليست 
الاتحاد بل بعض بقايا العصر "الجوراسي" الموجودين 

فيه.
زاد حنقي على هؤلاء وأنا أنتظر الاطلاع على ما يسمى 

"تقرير الحريات" لأنه من صلب اهتماماتي، فلا هم 
نشروه، ولا تسنّّى لي ذلك عبر مصدر خاص، ما يثبت 

أنهم أقاموا المهرجان على الشعارات.
أعود لسبب استيائي من أعضاء هذا الاتحاد، وهو 

تجربة مريرة لنا، نحن الصحفيين السوريين، معهم، 
وأقصد بالسوريين المئات من الصحفيين الذين 

قالوا لا لإعلام الدم والترهيب والظلم الذي فرضه 
النظام السوري ليعزز رواياته ويبرر قتل مئات 

آلاف السوريين، وبترخيص من الصحفيين، وبينهم 
بعض قيادات هذا الاتحاد الذين شّرّفونا ليتحدثوا 

عن الحريات في قلب دمشق التي تداوي جراحها من 
أقلامهم وتصريحاتهم ومواقفهم، بل سكاكينهم.

المهم، قلّّبت الموقع الرسمي لاتحاد الصحفيين العرب 
على الإنترنت، فوجدته أشبه بنشرة حزبية، ما خلا 

بعض "النعوات" والبيانات التي يعود أحدثها إلى عشرة 
أشهر مضت. قلت ربما قرر الجماعة نشر "تقرير 
الحريات" في مكان نشاطهم الرئيس على مواقع 

التواصل الاجتماعي، لأن الدنيا كلها ذهبت إلى هناك، 

فوجدت أن أول عشرة منشورات هي بمثابة احتفال 
بالقائد "الخالد" للاتحاد وصوره وأخباره، وفرحت 

أنهم طعّّموا الصفحة بصورة عن بيان إدانة الاعتداءات 
الإسرائيلية على صحفيين سوريين في الجنوب.

فقلت: أذهبُُ إلى صفحتهم على "إكس"، فوجدت 
جريدة حائط، أحدث ما فيها يعود إلى عام 2018، 

وسابع أخبارها يقول: "صحفيون ومثقفون 
وأكاديميون يطالبون بإسناد منصب وزير الثقافة 

لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي لما يتمتع به من 
مؤهلات ومواصفات".

نعود إلى احتفالات تقرير الحريات بدمشق التي 
تحملت الظل الثقيل لبعض زوارها بالترحاب، وقلت 

حينها إنني سعيد بأن تستقبلهم دمشق وأهلها 
الكرام، ولأنه ليس من عاداتنا أن نهين الضيف، 

حاولت مهاجمة مواقف الاتحاد وبعض المشاركين، لا 
أشخاصهم، بشكل مباشر.

، لأن  وفي حالة هذا الاتحاد، يبدو الفصل مستحيالًا
الاكتفاء بنقد الفكرة أو الموقف لا الشخص يحتاج 

منهم إلى أن يفصلوا بين مهماتهم ومصالحهم 
وقناعاتهم الشخصية، خصوصًًا عندما يتعلق الأمر 

بمهنة يقاس فيها الموقف بميزان الذهب.
بالنسبة لي، وأرجو أن أكون مخطئًًا، كان اجتماع 

اللجنة الدائمة للحريات في الاتحاد العام للصحفيين 
العرب، في 19 من تشرين الأول الماضي، استعراضًًا 

فارغًًا، رغم زعم البعض أهمية الحدث لأنه المرة الأولى 
بعد التحرير، وليتها لم تكن، ففي هذا الاتحاد حتى 

اليوم قيادات أيدت بشار الأسد ونظامه.
وكنت لأخفف من غلواء موقفي لو أن رئيس هذا 
الاتحاد، شخصيًًا، خرج باعتذار ولو بالحد الأدنى 

عن مواقفه السابقة، وعن تركه مهماته المهنية نحو 

اصطفاف سياسي لا يتماشى مع مهمة النقابيين، 
وهو يعرف أن مئات وربما آلافًًا من الصحفيين 

السوريين لوحقوا ونُفُوا وقُُتل بعضهم، بسبب رفضهم 
إسكات ضمائرهم حيال نظام الأسد وجرائمه. 

وكي لا يظن أحد أنني أتجنى على هذا الاتحاد، فأنا 
شاهد حي ومعي زملاء عرب حاضرون، على ما يثبت 
أنه اصطف مع نظام الأسد لمنع الصحفيين السوريين 

من أن يكونوا ممثلين في الاتحاد الدولي للصحفيين 
)IFJ(، وفعل ما بوسعه لهذه الغاية في اجتماعََي 

موسكو 2016 وتونس 2017، لكن جهوده باءت 
بالفشل، بفضل التحشيد الكبير ومساندة النقابات 

 )EFJ( الحرة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي للصحفيين
ونقابات أخرى من العالم الحر، وقد كنت جزءًًا من هذه 

المعركة.
لست ملزمًًا وأنا أناقش القضايا الأخلاقية للعمل 

النقابي في مهنة الصحافة أن أجامل أحدًًا، وها أنا 
أطرح السؤال الكبير: أي اتحاد عربي للصحافة هذا 

الذي يبدو مثقالًا بهذه التركة؟ جسم مترهل، وقيادات 
قادمة من حقبة لا تمت للحريات ولا للصحافة 

والإعلام الحديث بصلة.
ربما سيغضب البعض إن قلت إن الفرح بما سُُمّّي 

"إعلان دمشق للحريات الصحفية" ليس أكثر من عار 
نسجله في أرشيفنا. ثم أين الوثيقة التي يجب أن تُنُشر 

على الملأ، حتى يقوم المتخصصون والمعنيون بمتابعة 
ملف الحريات الصحفية بتفنيدها، أو الثناء على ما 

فيها ومتابعة تطبيقها؟
عمومًًا، ولكي يكون هذا الاتحاد مؤهالًا لإنتاج تقرير 

حريات "عربي"، يحتاج إلى أقصى درجات الحرية 
والشفافية والدقة في اختيار أعضاء قيادته ومكتبه 

التنفيذي.. وللحديث بقية.
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 بلا قدرات ولا مازوت "مدعوم" 

السوريون في 
مواجهة الصقيع

عنب بلدي
ملف العدد  769  

الأحد 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2026

إعداد:
وسيم العدوي           

شعبان شاميه     
غنى جبر 

تترقب العائلات السورية فصل الشتاء غير 

المسبوق هذا العام، بملامح أزمة تجاوزت 

حدود القسوة المناخية لتتحول إلى معادلة 

من الأرقام المالية الصادمة في جميع 

المحافظات السورية، وهو ما عكسه 

استطلاع رأي أجرته عنب بلدي أظهر 

أن 36.9% من المشاركين فيه يكتوون 

بأسعار السوق السوداء في محاولة التزود 

بمحروقات التدفئة وبدائلها.

واستحالت التدفئة إلى رحلة ابتكار قسري 

في مواجهة الصقيع، إذ حلّّت البدائل البدائية 

والخطرة محل المحروقات التقليدية، فلجأ 

سوريون في محافظات لقطع أشجار الزيتون 

المثمرة المحيطة بمنازلهم، وبرزت مادة "البيليت" 

)المصنوعة من تفل الزيتون( وقشر الجوز، 

وفي محافظات أخرى عادت "الجِِلّّة" )مخلفات 

الحيوانات المجففة( إلى واجهة خيارات التدفئة.

وتتجاوز المشكلة نقص الإمدادات أو الارتفاع 

القياسي في أسعار الحطب كبديل، لتصل إلى 

تعثر الحلول المستدامة كالطاقة الشمسية بسبب 

تكاليفها الباهظة التي تفوق قدرة 90% من 

السكان وضعف كفاءتها شتاء، وغياب البيانات 

والتوزيع العادل للمخصصات، حيث يجد المواطن 

السوري نفسه محاصًرًا بين ساعات تقنين 

كهربائي طويلة وشح في التوريدات.

في هذا الملف، يفكك خبراء اقتصاديون جذور 

هذه الأزمة، بدءًًا من السياسات الاقتصادية 

الحكومية التي أفرزت ثلاثة أسعار للمازوت، 

وصوالًا إلى عدم قدرة السوريين على الشراء 

بأدنى سعر، حتى لو توفر.
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العـائلات  مـن  واسـعة  شرائـح  تترقـب 
السـورية شـتاء قاسـًيًا وسـط صعوبـات 
بالغـة في تـأمين وسـائل التدفئـة، نتيجـة 
تراجـع القـدرة الشرائيـة وتوقـف توزيـع 

المدعومـة. المحروقـات  مخصصـات 
وأظهـر اسـتطلاع رأي أجرتـه عنـب بلـدي 
ا في سـبل مواجهة البرد، إذ تشتري  انقسـاًمً
عائلات كـثيرة المازوت بأسـعار مرتفعة من 
السـوق السـوداء، بيـنما يعتمـد نحـو ثلث 
والملابـس  الأغطيـة  ـا على  المشـاركين تماًمً
أي  دفـع  على  قدرتهـم  لعـدم  الشـتوية 

مادية. تكاليـف 
وتتطابق هـذه النتائج مع شـهادات ميدانية 
جمعتهـا عنـب بلـدي في عـدة محافظـات، 
تـبيّنن اضطرار بقية السـكان للاعـتماد على 
بدائـل غير صحيـة تشـمل حـرق الكرتـون 
والبلاسـتيك وروث الحيوانات كحلول أخيرة 

للوقايـة مـن الصقيع.
أشـخاص،   804 الاسـتطلاع  في  وشـارك 
وقّدّم مـؤشرات واضحة تعكـس عمق الأزمة 
ا  المعيشـية والخدميـة في سـوريا، وتحديـًدً
حول وسـائل التدفئـة المعتمدة هذا الشـتاء.

متقاربـة  المشـاركين  خيـارات  وجـاءت 
لتكشـف عن انقسام حاد في سـبل مواجهة 
البرد، إذ تصـّدّر الاعتماد على المازوت والغاز 
المرتبـة الأولى بنسـبة %36.9، وهي نسـبة 
السـكان  مـن  شريحـة  اضطـرار  تعكـس 
لتـأمين هـذه الممواد الأساسـية رغـم ندرتها 
بأسـعار  لشرائهـا  واللجـوء  الأسـواق،  في 

السـوداء. السـوق  مرتفعـة من 
ا، حـّلّ  المقابـل وبفـارق ضئيـل جـًدً وفي 
والملابـس  الأغطيـة  على  التـام  الاعـتماد 
الثقيلـة في المرتبـة الثانية بنسـبة 36.4%، 
ثلـث  لنحـو  ا  قهريـ� ـا  واقًعً يظهـر  مما 
ا عن  المشـاركين الذيـن باتـوا عاجزيـن تماًمً
تحمـل تكاليف أي وسـيلة تدفئة، ومجبرين 

بدائيـة. الاحـتماء بحلـول  على 
مـن جهـة أخـرى، اتجهـت نسـبة 16.7% 
والمخلفـات  الحطـب  المصـوتين نحـو  مـن 
الزراعيـة )مثـل البيرين والقشـور(، كخيار 
في  تكلفـة  وأقـل  محلي�ـا  متوفـر  بديـل 

الريفيـة. المناطـق 
في حين تذيلـت التدفئـة الكهربائيـة القائمة 
بنسـبة %10 فقط، لتكون أضعـف الخيارات 
لتدهـور قطـاع  نتيجـة  للسـوريين  المتاحـة 
الطاقة، وسـاعات التقنين الطويلـة، والارتفاع 
جعلهـا  مـا  الاسـتهلاك،  أسـعار  في  الحـاد 
وسـيلة غير مجديـة عملًيًا للأغلبية السـاحقة.

ـا لما رصـده مراسـل عنـب بلدي في  ووفق�
ريـف دمشـق، تراوحـت أسـعار مدافـئ 
أمـريكي،  دولار   100 بين  مـا  المازوت 
ا،  لتصـل بشـكل متوسـط إلى 250 دولاًرً
السـلعة،  وتنـوع  بتوفـر  شـح  ظـل  في 
بعدما كانـت هذه المحافظـة المصدر الأول 
المحافظـات  جميـع  إلى  المازوت  لمدافـئ 

السـورية.

درعا.. خيارات "أحلاها مر" 
"اتركهـا على اللـه، كل الخيـارات صعبـة"، 
العبـارة حـال معظـم مـن  تلخـص هـذه 
قابلتهـم عنـب بلـدي من سـكان درعـا عند 
سـؤالهم عـن بدائـل التدفئة للشـتاء المقبل، 
في ظـل العجـز عـن تـوفير المازوت وشـح 

الحطـب وغلاء الأسـعار. 
وفي بلـدة تل شـهاب بريف درعـا الغربي، 
لقطـع  ـا(  عاًمً  45( البيـك  مـراد  يخطـط 
بعـض أشـجار الزيتـون المحيطـة بمنزلـه 
لتـأمين الحطـب، بعـد أن عجز عـن مجاراة 

الحالية.   الأسـعار 
وسـجل سـعر طـن حطـب الزيتـون، الذي 
اشـتعاله وقلـة  الأكثر طلب�ـا لسرعـة  يعـد 
بيـنما  سـورية،  ليرة   35,000 أدخنتـه، 
وصـل طن حطـب اللوزيـات إلى 20,000، 

ليرة.  15,000 إلى  العنـب  وحطـب 
لا يسـتطيع مـراد الاسـتغناء عـن التدفئـة 
لوجـود والدته المسـنة وأطفالـه في المنزل، 
مما  بلـدي،  لعنـب  بـه  تحـدث  مـا  وفـق 

باسـتمرار.  تشـغيلها  يتطلـب 
وكان قد اعتمد في الشتاء الماضي على المازوت 
عبر الشراء اليومـي لعـدم توفـر السـيولة، إلا 
أن سـعر الليتر قفز هذا الموسـم مـن 95 ليرة 
ا قارب  إلى 170 ليرة سـورية، مسـجالًا ارتفاًعً
الضعـف، ولم يقتصر الـغلاء على الوقود، بل 
طـال المدافـئ نفسـها، لـيتراوح سـعر مدفأة 
المازوت في درعا بين 10,000 و20,000 ليرة 

نوعها.  بحسـب  سورية 
محمـود  أشـار  الشرقـي،  الريـف  وفي 
كسـابرة )تاجـر حطـب( إلى إقبـال الأهالي 
على وسـائل بديلـة للحطـب التقليـدي مثل 
"البيليـت" )المصنـوع مـن تفـل الزيتـون( 
مـن  الطـن  يبلـغ سـعر  إذ  الجـوز،  وقشر 
هـذه البدائـل نحـو 300 دولار )مـا يقارب 
قـد  كميـة  وهـي  سـورية(،  ليرة   45,000
تكفـي العائلـة الواحـدة خلال الشـتاء في 
الأوقـات  على  الاسـتخدام  اقـتصر  حـال 

البرودة.  شـديدة 

سكان الحسكة يتوجهون
 إلى مدافئ الحطب  

يتجـه عدد مـن أهـالي مدينة الحسـكة إلى 
المازوت هـذا  بـديالًا عـن  الحطـب  مدافـئ 
الشـتاء، في ظـل ارتفاع أسـعار المحروقات 
ومـا يفرضـه ذلك مـن أعبـاء مالية، وسـط 
زيـادة الطلـب على هـذه المدافـئ والإقبـال 
على شراء الأحطـاب مـن الأسـواق المحليـة. 
وقـال جاسـم العبـد، مـن أهالي الحسـكة، 
لعنـب بلـدي، إن غلاء المازوت دفـع عائلات 
في  بديلـة،  وسـائل  عـن  للبحـث  كـثيرة 

مقدمتهـا مدافـئ الحطـب. 
الجاهـز  الأشـجار  حطـب  سـعر  ويتراوح 
للاسـتخدام بالحسـكة مـا بين 200 و300 
دولار أمـريكي للطـن الواحـد، وهـي مبالغ 
مرتفعـة لكنهـا تبقـى أقـل تكلفـة مقارنـة 

بالاعـتماد على المازوت طـوال الموسـم.
العائلـة  حاجـة  أن  إلى  جاسـم  وأشـار 
الواحـدة تتراوح بين طن ونصـف الطن إلى 
طـنين من الحطـب خلال الشـتاء لتشـغيل 
مدفـأة واحـدة، مـا يتطلب تخصيـص مبلغ 

كـبير لتأمينهـا قبـل اشـتداد البرد.
بـدوره، قـال محمـود الخلـف، وهـو بائـع 
مدافئ في الحسـكة، إن الطلـب على مدافئ 
العـام  هـذا  كـبير  بشـكل  ازداد  الحطـب 
مقارنـة بالمواسـم السـابقة، ما دفـع التجار 
لضخ كميـات أكبر منها في الأسـواق لتلبية 

نحوها. المتزايـد  التوجـه 
وأضـاف محمود، لعنـب بلدي، أن الأسـعار 
تختلف بحسـب الحجـم وجـودة التصنيع، 
مبين�ـا أن أسـعار المدافئ الكـبيرة المصنوعة 
مـن معـادن عالية الجـودة تصـل إلى نحو 
الفـوارق  ترتبـط  إذ  أمـريكي،  دولار   100
ومـدى  المدفـأة  بمواصفـات  الأسـعار  في 

ديمومتهـا وطـول عمرهـا الافتراضي.
لمحافظـة  التنفيـذي  المكتـب  إعلان  وبشـأن 
الحسـكة عـن بـدء توزيـع مـادة مـازوت 
التنفيـذي  المكتـب  عضـو  قالـت  التدفئـة، 
لقطـاع الطاقـة في محافظة الحسـكة، نوار 
محمـود صبري، إن مـا وصفتهـا بـ"اللجان 
المختصـة" تواصل عملها لاسـتكمال عمليات 
التوزيـع في مختلف مناطـق المحافظة، وفق 
الجـداول الزمنيـة المحـددة )دون تحديـد ما 
ا مـن خطـة السـورية  إذا كان الإعلان جـزًءً
أو  المختصـة  اللجـان  ماهيـة  ولا  للـبترول، 

توقيـت الجـداول والتـدرج بالمناطـق(.
 

السويداء.. دفء بالتقسيط
قاسـًيًا  شـتاء  السـويداء  عـائلات  تواجـه 
تـأمين  ل  حـّوّ ا،  حـاًدً ا  اقتصاديـ� ا  وعجـًزً
قدرتهـم  يفـوق  مـالي  إلى عـبء  التدفئـة 
بين  الأهـالي  خيـار  ويتأرجـح  الشرائيـة، 
ا على الصحة،  بدائـل بدائيـة تشـكل خطـًرً
ا  تفاديـ� الوقـود بكميـات صـغيرة  أو شراء 

الصقيـع. لموجـات 
ببرودتهـا  المعروفـة  المحافظـة  هـذه  وفي 
الجنـوبي،  ريفهـا  في  سـيما  لا  الشـديدة، 
تحتـاج كل عائلـة إلى خمسـة لـيترات مـن 
المازوت يومي�ـا كحـد أدنى لتشـغيل المدفـأة، 
وبناء على أسـعار المازوت بالسوق السوداء، 

فـإن تكلفة الـدفء الشـهرية تقـارب 210 
دولارات وفـق أسـعار الصرف المحليـة.

نصـار  سـيدرا  عائلـة  دفـع  الواقـع  هـذا 
تقسـيط مسـبقة  استراتيجيـة  ابتـكار  إلى 
لحمايـة طفلتهـم الرضيعـة، إذ بـدأ زوجها 
بشراء كميـات صغيرة مـن المازوت تدريجًيًا 
خلال الأشـهر الماضيـة، كلما توفـرت لديـه 

ـا لما ذكرتـه لعنـب بلـدي. السـيولة، وفق�
الحكومـي  الـدور  يقـتصر  المقابـل،  وفي 
على الوعـود، فرغـم إعلان مجلـس مدينـة 
السـويداء إعـداد قوائـم للأسر الراغبـة في 
المقيـمين  لتشـمل  المازوت،  على  الحصـول 
ـا، فـإن التوزيع  والنـازحين والأكثر احتياًجً
ا بممدى توفـر المخصصات لدى  يبقـى معلًقً

مديريـة المحروقـات.
الطويلـة  التقـنين  سـاعات  أخرجـت  كما 
وارتفـاع الفـواتير المدافـئ الكهربائيـة من 

ًـمًا.  الأهـالي تما حسـابات 

"الجِِلّّة" تعود إلى الواجهة  
للتدفئـة  أفضـل  ا  خيـاًرً الحطـب  يكـن  لم 
في السـويداء، إذ سـجل سـعر طـن حطب 

أمـريكي.  دولار  نحـو 300  الزيتـون 
وقـال "أبـو عمـر بلان" )رب أسرة(، لعنـب 
بلدي، إن المبالـغ المطلوبة "خياليـة"، معرًبًا 
عـن قلقـه على أطفالـه مـع عـدم معرفتـه 

بكيفيـة تـأمين الـدفء هذا الشـتاء.
أهـالي  الحلـول، عـاد  توفـر  وأمـام عـدم 
السـويداء إلى وسـائل تقليدية مثل "الجِِّلّة" 
وتحـول  المجففـة(،  الحيوانـات  )مخلفـات 
هـذا التوجـه إلى مشروع مـحلي بصناعـة 
قوالـب مضغوطـة طُرُحـت كبديـل للحطب 

ا للطـن الواحـد.  بسـعر 185 دولاًرً
كما بـرز "تفـل الزيتـون" كبديل آخـر، بعد 
أن كان مـادة رئيسـة في مسـاعدات العـام 
اسـتخدام  يتزايـد  المقابـل،  وفي  الماضي، 
والبلاسـتيك  والكرتـون  الأقمشـة  بقايـا 
للحرق رغـم مخاطرهـا الصحية الشـديدة. 
ـا(، وهي سـيدة  واكتفـت "أم كمـي" )50 عاًمً
مهجـرة مـن الريـف الغـربي تقيـم في مركز 
اسـتضافة، الشـتاء الماضي بالأغطية الصوفية، 
بعـد أن منعتهـا حالتهـا الصحية من إشـعال 
بقايـا الملابـس والبلاسـتيك بسـبب أدخنتهـا 

السـامة، بحسـب مـا قالته لعنـب بلدي. 
وتلخص كل هـذه الخيارات حجـم الضغوط 
الاقتصادية التي تواجه الأسر في السـويداء، 
إذ باتـت تكلفـة الوقـود والحطـب المحـرك 
الأسـاسي لتقـنين الاسـتهلاك، أو الرضـوخ 

لبدائـل بدائية خطـرة لتجنـب التجمد. 
 

أهالي الرقة ودير الزور 
في مواجهة السوق الحرة  

خانقـة  محروقـات  أزمـة  ـا  أيًضً تعصـف 
بسـكان الرقـة وديـر الـزور، إثـر توقـف 
توزيـع مـازوت التدفئـة المدعوم، مـا يدفع 
العائلات ولا سـيما ذوي الدخل المحدود إلى 
مواجهة أسـعار السـوق السـوداء المرتفعة، 
أو البحـث عن بدائل وسـط تراجـع حاد في 

الشرائية. القـدرة 
وقـود  مـن  العـائلات  حصـة  وتآكلـت 

التدفئـة تدريجي�ـا خلال السـنوات الماضية، 
ـا، حيـث قـال خليـل  قبـل أن تتوقـف تماًمً
المبروك، مـن سـكان الرقة، لعنـب بلدي، إن 
المخصصـات خُُّفّضـت مـن 440 لـيًترًا إلى 
ا للحصة  300 ليتر سـنوًيًا بسـعر 25 دولاًرً

كاملـة قبـل إلغائهـا نهائًيًا. 
تحمـي  كانـت  الكميـات  هـذه  أن  وأضـاف 
الأسر التـي تقتصـد في اسـتهلاكها لتكفيها 
طوال الموسـم، بيـنما تشتري عـائلات أخرى 
كميـات إضافية محـدودة لتعويـض النقص. 
الـزور،  ديـر  بمدينـة  الجبيلـة  حـي  وفي 
ـا( الكرتون  يجمع مـروان المحمـد )40 عاًمً
يومي�ـا من أمـام المحـال التجارية لإشـعاله 
في ليـالي الشـتاء بديالًا عـن المازوت، بعدما 
الموسـم  ليرة   50 مـن  اللـيتر  سـعر  قفـز 

العـام.  الماضي إلى 110 ليرات هـذا 
وأمام هـذه الظـروف، أكد الأهالي اسـتحالة 
الشراء من السـوق الحـرة، مطالـبين بتقديم 
دعـم مبـاشر عبر بطاقـات ذكيـة أو برامـج 
ا.   مسـاعدة مخصصة للعائلات الأكثر احتياًجً

 
مدن بلا خيارات للتدفئة 

كما تختلـف خيـارات التدفئـة بين الريـف 
الأريـاف  سـكان  يلجـأ  فبيـنما  والمدينـة، 
تضيـق  المحليـة،  البدائـل  أو  الحطـب  إلى 

الـدن.  أمـام سـكان  ًـمًا  الخيـارات تما
هذا الواقـع يثير مخاوف حقيقية تسـتدعي 
دعـوات يطلقهـا محمد الحمادة، من سـكان 
الرقـة، عبر عنـب بلـدي، لاتخـاذ إجـراءات 
حكوميـة عاجلـة لتخفيف العـبء ومواجهة 

المقبلة. الباردة  الأشـهر 
الحطـب  يشـهد  المازوت،  غيـاب  ومـع 
ـا في  ونقًصً الطلـب  زيـادة في  الرقـة  في 
التوريـد، إذ رصـدت عنـب بلـدي ارتفـاع 
ا  سـعر طن الحطـب المقطع مـن 140 دولاًرً
قبـل شـهرين إلى قرابـة 200 دولار حالًيًا. 
ويتوقـع عدنـان الجاسـم، وهو تاجـر حطب، 
تضاعف الأسـعار الحالية في الرقة إن اسـتمر 
تصاعـد الطلـب مقابل محدوديـة المعروض.  

وأمـام هـذا الـغلاء، تتحـول حاويـات القمامـة 
ومخلفات الأسـواق في المحافظات إلى ملاذ أخير 
للفقراء لتجميع الكرتون والبلاسـتيك وإشـعاله، 
الجسـيمة  الصحيـة  المخاطـر  مـن  الرغـم  على 

الناجمـة عـن انبعاثـات إحـراق هـذه المواد. 
ا(،  مـن جانبه، قال خلـف المحمـود )45 عاًمً
أحـد بائعـي "الفـرو" في ديـر الـزور، إن 
شـح وسـائل التدفئة دفع الأهـالي للاعتماد 
ومثـالي،  دافـئ  كبديـل  "الفـروة"  على 
مـشًيرًا إلى أن أسـعار "الفـروة الصناعيـة 
 2000 بين  تتراوح  الطبيعيـة"  وليـس 

سـورية. ليرة  و5000 
هـذه  أن  بلـدي،  لعنـب  خلـف،  وأضـاف 
ا على الرجـال  القطعـة التـي كانـت حكـًرً
في الماضي، باتـت اليـوم تواكـب الحداثـة 
بتصاميـم وألـوان متنوعة تناسـب النسـاء، 
ا أن ما يميزهـا عن الـسترات الجاهزة  مؤكـًدً
تـراث  تجسـد  محليـة  صناعـة  أنهـا  هـو 
ا  المنطقـة وهويتها، فـضالًا عن كونهـا خياًرً
عـالي الجـودة وبأسـعار منافسـة لمواجهة 

الشـتاء. برد 

تنصلـت وزارة الطاقـة السـورية مـن مسـؤوليتها المبـاشرة عـن تنظيـم وتوزيـع الحصص مـن مـازوت التدفئة، بعـد مراسلات 
أجرتهـا عنـب بلـدي مع الـوزارة، محيلـة الملـف برمتـه إلى الإدارات المحليـة في المحافظات.

وأوضـح المكتـب الإعلامـي في وزارة الطاقـة ردًًا على استفسـارات عنـب بلـدي أن دور الجهـات المعنيـة ينتهي عند إيصـال مادة 
المازوت إلى المحافظـات عبر "الشركـة السـورية للبترول".

وبحسـب الـرد الرسـمي، فـإن تفاصيـل آليـة التوزيـع وتحديد الفئـات المسـتهدفة تقـع بالكامـل على عاتـق المكاتـب التنفيذية 
للمحافظـات بالتعـاون مـع مديريـات الشـؤون الاجتماعيـة والعمل.

وتضمنـت تسـاؤلات عنـب بلـدي الموجهـة 
واقـع  عـن  الاستفسـار  الطاقـة  وزارة  إلى 
توفـر المحروقات ومواد التدفئة في السـوق 
خلال  المتوقـع  الطلـب  وحجـم  المحليـة، 
الشـتاء، ومـدى كفايـة الإمـدادات الحاليـة 

المواطـنين. لتلبيـة احتياجـات 
الخطـة  عـن  الاستفسـار  ـا  أيًضً وشـملت 
المعتمـدة لتأمين المحروقـات وتوزيعها على 
لضبـط  المتخـذة  والإجـراءات  المحافظـات، 
والتلاعـب  الاحتـكار  مـن  والحـد  السـوق 
بالتسـعيرة  الالتـزام  وضمان  بالأسـعار، 
الرسـمية، إضافـة إلى مـدى وجـود خطـة 
طـوارئ للتعامـل مـع أي نقـص محتمـل 
في الإمـدادات، والإجـراءات البديلة في حال 

تعـذر تلبيـة الطلـب.
أي  غابـت  الشـتاء،  فصـل  دخـول  ورغـم 
لتوزيـع  واضحـة  رؤى  أو  معلنـة  خطـط 
المازوت عـن معظـم المكاتـب التنفيذيـة في 
المحافظـات السـورية، باسـتثناء مـا أعلنـه 
المكتـب التنفيذي في محافظة الحسـكة منذ 
أيـام، عـن بـدء المرحلـة الأولى مـن توزيع 
المادة في مناطـق الهول والأحيـاء الجنوبية، 
وتحديـد حصـة كل منـزل بــ200 لـيتر 

بسـعر 115 ليرة سـورية للـيتر الواحـد.
ولم يقـتصر التكتـم الحكومـي حول خطط 
توزيـع المازوت على المواطـنين، بـل تعـدى 
على  توزيعـه  الواجـب  المازوت  إلى  ذلـك 
الـدارس الحكوميـة، إذ لم تـرد حتـى إعداد 
التربيـة  أي خطـة مـن وزارة  الملـف  هـذا 
مـن  الـدارس  حصـص  حـول  والتعليـم 
آب  في  كتـاب،  بتوجيـه  واكتفـت  المازوت، 
الماضي، بإطـار التحـضيرات للعام الدراسي 
والتعليـم  التربيـة  مديريـات  إلى   ،2027
تضمـن عبـارة واحدة فقـط وهـي "التأكد 
مـن جاهزيـة وسـائل التدفئـة وسلامتهـا، 
التشـغيل  مسـتلزمات  أو  الوقـود  وتـأمين 
اللازمـة، وإجـراء الصيانـة المطلوبـة قبـل 

اسـتخدامها".
 

المازوت "المدعوم"..
 آلية توزيع لم تتضح تفاصيلها 

المتعلقـة  الحكوميـة  الإجـراءات  إطـار  في 
بدعـم التدفئـة، أعلـن وزير الطاقـة، محمد 
البـشير، في 17 مـن أيلـول الماضي، اعتماد 

أصنـاف جديـدة مـن المازوت، بينهـا نـوع 
للـيتر،  سـورية  ليرة   115 بسـعر  مدعـوم 
والفئـات  والزراعـة  للتدفئـة  مخصـص 
توزيعـه  يجـري  أن  على  المسـتحقة، 
بالتنسـيق بين المحافظات ووزارة الشـؤون 

والعمـل. الاجتماعيـة 
صحفـي  مؤتممر  خلال  البـشير،  وأوضـح 
السـابق  التنفيـذي  الرئيـس  مـع  مـشترك 
يوسـف  للـبترول،  السـورية  للشركـة 
تشـمل  الجديـدة  الأصنـاف  أن  قـبلاوي، 
ن  ـا مازوًتًا بسـعر 150 ليرة للـيتر، يؤّمّ أيًضً
بالتعـاون مـع بعض الـدول العربيـة، إلى 
جانب اسـتمرار تـوفير المازوت بالمواصفات 

للـيتر. ليرة  القياسـية بسـعر 175 
مـن  مجموعـة  تشـغيل  إعـادة  أعلـن  كما 
 35,000 تبلـغ  إنتاجيـة  بطاقـة  المصـافي 
ا، بـإشراف الشركة السـورية  برميـل يوميـ�
للـبترول، بهـدف تـوفير المازوت المدعـوم 
آليـة  وفـق  المحافظـات  على  وتوزيعـه 

منظمـة.
الشركـة  إن  قـبلاوي  قـال  جهتـه،  مـن 
إنتـاج  على  سـتشرف  للـبترول  السـورية 
المازوت "المدعـوم" في المصـافي، وتتـولى 
ا  حًصرً وتوزيعـه  تكريـره  بعـد  تسـّلّمه 
على محطـات محـددة في كل مدينـة وفـق 
الكثافـة السـكانية، على أن تُجُّهّـز بخزانات 

المادة. لاسـتيعاب  مخصصـة 
ورغـم الإعلان عـن السـعر وآليـة التوزيـع 
العامـة، لم تُعُلـن الجهات المعنيـة حتى الآن 
المحطـات  أسماء  أو  التوزيـع،  بـدء  موعـد 
لم  كما  "المدعـوم"،  المازوت  سـتوفر  التـي 
توضـح معـايير تحديـد الفئات المسـتحقة 

والكميـات المخصصـة لـكل أسرة.

غياب الدعم والوضع المعيشي
يقّدّر الخـبير الاقتصادي مجـدي الجاموس 
لا  السـوريين  مـن  الأقـل  على   75% أن 
يسـتطيعون الحصول على مـازوت التدفئة 
بالأسـعار الحاليـة، حتـى في حـال توفـر 
دعـم  أن  إلى  ا  لاف�تـ الأسـواق،  في  المادة 
الحكومـة لـلمازوت لا يتجـاوز %10، وهي 
دخـل  مسـتويات  مـع  تتناسـب  لا  نسـبة 

المواطـنين.
اعـتبر  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 

الجامـوس أن نسـبة الدعـم ينبغـي ألا تقل 
السـابق،  في  عليـه  كانـت  مما   50% عـن 
ا  محـذًرً المعيشـية،  الأوضـاع  إلى  بالنظـر 
من أن الشـتاء الحالي سـيكون قاسـًيًا على 
شريحـة واسـعة مـن الأسر السـورية، مـا 
لم تتخـذ الحكومـة إجـراءات تتيـح لـذوي 
الدخـل المحـدود الحصـول على المحروقات 

بأسـعار تتناسـب مـع قدرتهـم الشرائيـة.
يـرى  الإمـدادات،  بواقـع  يتعلـق  وفـيما 
الجامـوس أن هنـاك تحسـًنًا في مصـادر 
إلى  مـشًيرًا  سـوريا،  إلى  النفـط  توريـد 
مـع شركـة  الأجـل  اتفـاق طويـل  وجـود 
"أرامكو" السـعودية لتوريـد نحو 50,000 
برميـل نفط يومي�ـا، إلا أن هـذه الكمية تمثل 
نحـو 20 إلى %30 مـن احتياجات سـوريا 

اليوميـة، وفـق تقديـره.
وأضـاف الخـبير الاقتصـادي أن الإمدادات 
مـن  الحـد  شـأنها  مـن  عليهـا  المتعاقـد 
المحروقـات  في  نقـص  احـتمالات حـدوث 
خلال الـفترة المقبلـة، ما يرجح توفـر المادة 
في السـوق، لكن التحدي الأسـاسي سيبقى 

في عـدد مـن الجوانـب هي:
• أسعار المحروقات.  

• قـدرة الحكومة على دعـم الفئات محدودة 
الدخل.

ـا والفئات  • تممكين الشرائح الأشـد احتياًجً
على  الحصـول  مـن  الدخـل  محـدودة 

المحروقـات.
أمـا بالنسـبة إلى بدائـل مـازوت التدفئـة، 
والغـاز  الحطـب  أسـعار  ارتفـاع  فـإن 
والكهربـاء يجعـل خيـارات التدفئـة المتاحة 
مرتفعـة التكلفـة بالنسـبة إلى أغلبية الأسر.

مختلـف  تكلفـة  ارتفـاع  أن  الخـبير  وأكـد 
وسـائل التدفئة يضـع الأسر محدودة الدخل 
أمـام خيـارات صعبـة، داعي�ـا الحكومة إلى 
اتخـاذ إجـراءات إداريـة قبـل دخـول فصل 
الشـتاء، تتيـح التمييـز بين شرائـح المجتمع 
الفئـات  وتمنـح  الدخـل،  مسـتويات  وفـق 
ـا أولويـة في الحصـول على  الأكثر احتياًجً

بأسـعار مدعومة.  التدفئـة  مـازوت 

مشكلات بنيوية 
في إدارة ملف المحروقات 

وفق الخـبير الجاموس، تتجـاوز التحديات 
التـي تواجـه قطـاع المحروقات في سـوريا 
مسـألة تـأمين الإمـدادات وضبط الأسـعار، 

 : لتشمل
بضعـف  مرتبطـة  بنيويـة  اخـتلالات   •

الـحلي. الإنتـاج 
تأهيـل  إعـادة  على  القـدرة  محدوديـة   •

واسـتثمارها. النفطيـة  المنشـآت 
• صعوبـات تمويـل الدعم وغيـاب البيانات 
القـرارات  إليهـا  تسـتند  التـي  الواضحـة 

الحكوميـة.

• التقلبات الحادة في الأسعار العالمية. 
التـأثير على  العوامـل في  هـذه  وتتداخـل 
اسـتقرار السـوق، ما ينعكـس على تكاليف 
المحروقـات وقـدرة المواطـنين على تـأمين 

احتياجاتهـم اليوميـة مـن التدفئـة.
لفـت  المشـكلات،  لهـذه  تشـخيصه  وفي 
التحديـات  أبـرز  أحـد  أن  إلى  الجامـوس 
يتمثـل في عـدم القـدرة على إعـادة تأهيل 
آبـار النفـط واسـتثمارها وإعـادة هيكلتها، 
مـا يبقـي الإنتـاج الـحلي دون المسـتوى 
اللازم لتلبيـة احتياجات السـوق السـورية، 
التوريـد  مصـادر  على  الاعـتماد  ويزيـد 

الخارجيـة.
وأشـار إلى مشـكلة أخرى تتعلـق بصعوبة 
الأساسـية،  والسـلع  المحروقـات  دعـم 
ـا أن الطاقـة تدخـل في إنتـاج أكثر  موضًحً
مـن 3700 سـلعة، وبالتـالي فـإن ارتفـاع 
أسـعارها لا يقـتصر تـأثيره على تكاليـف 
التدفئـة والنقل، بل يمتد إلى أسـعار السـلع 
المواطـن  إليهـا  يحتـاج  التـي  والخدمـات 

. مًيًا يو
وفيما يتعلق بممؤشرات الخلل في إدارة 
ملـف المحروقات، أوضـح الجاموس أن 
المشـكلة لا ترتبـط فقـط بآليـات إدارة 
التوزيـع، بل تمتـد إلى غيـاب البيانات 
التي تسـتند إليهـا القـرارات الحكومية، 
طريقـة  على  ينعكـس  الـذي  الأمـر 
وآليـات  والكميـات  الأسـعار  تحديـد 

زيع. لتو ا
وأكد أن الشـفافية الحكومية تقتضي إطلاع 
المواطـنين على حجـم الكميـات المتوفرة من 
وآليـات  توريدهـا  ومصـادر  المحروقـات 
توزيعهـا، بمما يسـاعد على فهـم القـرارات 
الحكوميـة والحـد مـن حالـة عـدم اليقين 
في السـوق، مبين�ـا أن إلغاء الدعـم لا يعني 
الفئـات  حمايـة  عـن  التـخلي  بـالضرورة 
عديـدة  دول  تعتمـد  إذ  ـا،  احتياًجً الأكثر 
أنظمـة دعـم تسـتهدف شرائح محـددة من 

السـكان.
غيـاب  أن  إلى  الجامـوس  وخلـص 
أحـد  يمثـل  والشـفافية  البيانـات 
قطـاع  إدارة  في  الخلـل  أوجـه  أبـرز 
المحروقـات، لأن اتخـاذ قـرارات تتعلق 
معلومـات  دون  والتوزيـع  بالأسـعار 
واضحـة ومعلنـة ينعكـس سـلًبًا على 
المواطـنين  وثقـة  السـوق  اسـتقرار 

المسـؤولة. بالجهـات 

أسعار مرتفعة وبدائل لا تقي برد الشتاء

المؤشرات تكشف 
عمق الأزمة

المازوت "المدعوم" دون تفاصيل و"الطاقة" تتنصل 

كيف يدار ملف المحروقات؟

تترقـب شرائـح واسـعة مـن العـائلات السـورية شـتاء قاسـيًًا وسـط صعوبـات 
بالغـة في تـأمين وسـائل التدفئـة، نتيجـة تراجـع القـدرة الشرائيـة وتوقـف توزيع 

المدعومـة. المحروقـات  مخصصـات 
وأظهـر اسـتطلاع رأي أجرته عنب بلدي انقسـامًًا في سـبل مواجهـة البرد، إذ تشتري 
عـائلات كـثيرة المازوت بأسـعار مرتفعـة مـن السـوق السـوداء، بيـنما يعتمـد نحو 
ثلـث المشـاركين تمامًًـا على الأغطية والملابس الشـتوية لعـدم قدرتهـم على دفع أي 

تكاليـف مادية.

2026 )عنب بلدي/شيماء الصالح( 27 تشرين الأول  الزور -  بائع فراء جوال يعرض بضاعته للمارة في حي الحويقة بدير 

شراء محروقات التدفئة من بائع جوال فوق جسر العيور بحي الحويقة في دير الزور - 27 تشرين الأول 2026 )عنب بلدي/شيماء الصالح(
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اعـتبر الخـبير الاقتصـادي السـوري محمـد بكـر أن وصـف الفـارق بين تكاليف تـأمين وسـائل التدفئـة بمختلـف أنواعها من 
مـازوت وغـاز وكهرباء وحطب، وصـوالًا إلى الأغطية والملابـس الثقيلة، وبين متوسـط دخل المواطن بـ"الفجـوة" هو توصيف 
غير دقيـق، مؤكـدًًا أنهـا باتت تشـكل "واديًًا سـحيقًًا" يسـتحيل ردمـه أو التخفيف من اتسـاعه في ظـل المعطيـات الاقتصادية 

الحالية.

التدفئـة مـرت  وأوضـح بكـر أن وسـائل 
بثلاثة تحولات رئيسـة على مدى السـنوات 

: ضية لما ا
متوفـرة  التدفئـة  كانـت  الحـرب:  قبـل   •
ومتاحة لنحـو %85 من المواطـنين بكفاءة 

. لية عا
• خلال الحـرب: دخلـت مرحلـة التقـنين 
وشـح الـوارد، لكـن ظـل نحـو %50 من 
وسـائل  اسـتخدام  على  قادريـن  السـكان 

التدفئـة.
• الواقـع الحـالي: لم تعـد التدفئـة سـلعة 
مرنـة أو أساسـية، بـل تحولت إلى "سـلعة 
لا  ضيقـة  لشريحـة  مخصصـة  كماليـة" 
تعنيهـا تفاصيـل التكاليـف أو آليات الشراء 

الأسـواق. من 
وأضـاف بكـر أن ترتيـب أولويـات الإنفاق 
حيـث  حـاًدًا،  اخـتلاالًا  شـهد  الأسر  لـدى 
الأولويـات  قائممة  المنـزل  إيجـار  ر  تصـّدّ
تـأمين  يليـه  الإيـواء،  لـضمان  القسريـة 
الغـذاء، بيـنما تراجعـت قطاعـات كالتعليم 

متأخـرة.  مراتـب  إلى 
فقـد  والعلاجيـة  الصحيـة  الخدمـات  أمـا 
ا"، حيث  أصبحـت ذات "مرونـة عالية جـًدً
تضطـر عـائلات كـثيرة للاسـتغناء عنهـا 
ـا لتـأمين الحـد الأدنى مـن متطلبـات  تماًمً

الحيـاة اليوميـة.
 

  
الشريحة الأكثر هشاشة بالمجتمع 
السوري كانت تعتمد في مواسم 

سابقة على بيع حصصها ومخصصاتها 
المدعومة من المازوت، للحصول 

على هامش ربحي يسند ميزانياتها 
المتهالكة، وهو خيار تضاءل كليًًا حاليًًا 

مع انقطاع أو تذبذب التوزيع.

محمد بكر
خبير اقتصادي

 مقترحات لإدارة الإمدادات
تسـهم التغـييرات المتكـررة في القـرارات 
بالمحروقـات وأسـعارها وآليـات  المتعلقـة 
إربـاك  في  كـبيرة،  بدرجـة  توزيعهـا، 
المنتـجين  قـدرة  في  تؤثـر  إذ  السـوق، 
والمسـتهلكين على اتخاذ قـرارات اقتصادية 
التخطيـط  إمكانيـة  وتضعـف  مسـتقرة، 
المسـبق، ما قد يفتـح المجال أمـام المضاربة 
والتخزيـن، وفـق ما أكـده أسـتاذ التمويل 
بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في  والمصـارف 

الرحمـن محمـد. "حماة" عبـد 
أو  الأسـعار  اسـتقرار  عـدم  أن  وأوضـح 
تغيير آليـات التوزيع بصـورة غير متوقعة 
ا في سـلوك المسـتهلكين، إذ يدفع  يؤثر أيًضً
بعضهـم إلى التهافـت على الشراء تحسـًبًا 
تخفيضـات  انتظـار  أو  الأسـعار  لارتفـاع 
إلى  يـؤدي  قـد  الـذي  الأمـر  محتملـة، 
اختناقـات في السـوق حتـى في حـال عدم 

وجـود نقـص فـعلي في الإمـدادات. 
وينبغـي أن تعتمـد أولويـات التوزيـع على 
معـايير موضوعيـة وقابلة للقيـاس، تأخذ 
الفعلـيين  السـكان  عـدد  الحسـبان  في 
والظـروف  القطاعيـة  والاحتياجـات 
محافظـة،  لـكل  واللوجسـتية  الجغرافيـة 
عدالـة  أن  إلى  ذاتـه  الخـبير  أشـار  حيـث 

ًـضًا:  أي تتطلـب  التوزيـع 
بين  الجغرافيـة  الفـوارق  مراعـاة   •

. ت فظـا لمحا ا
الأقـل  للمناطـق  حصـص  تخصيـص   •

اللوجسـتية. الخدمـات  مـن  اسـتفادة 
• عدم تهميش المناطق النائية. 

ومسـتقرة  معلنـة  المعـايير  تكـون  أن   •
لمراجعـة دوريـة،  إخضاعهـا  نسـبًيًا، مـع 
اسـتناًدًا إلى بيانـات موثقة عن الاسـتهلاك 
الفـعلي، بـدالًا مـن الاعـتماد على تقديرات 
اللجـان المحليـة التـي قـد تتأثـر بضغـوط 

محليـة. واعتبـارات 
سلسـلة  على  الرقابـة  يخـص  فـيما  أمـا 
توريـد المحروقـات، فيرى محمد أن تحسين 
كفاءتهـا يتطلـب الجمع بين التتبـع الرقمي 
الـؤسسي،  والإصلاح  الميدانيـة  والرقابـة 
ـا أن إنشـاء نظـام إلـكتروني يتيح  موضًحً
الاسـتيراد  مرحلـة  منـذ  الشـحنات  تتبـع 
إلى  وصولهـا  وحتـى  الـحلي  الإنتـاج  أو 
المسـتهلك، مـن شـأنه تعزيـز القـدرة على 
ونقـاط  والأصنـاف  الكميـات  مراقبـة 

التسـليم.
كما دعـا محمد إلى إنشـاء سـجل إلكتروني 
يتيـح  والعقوبـات،  للمخالفـات  موحـد 
للجهـات الرقابيـة المعنية تبـادل المعلومات 
ومتابعـة التجـاوزات، ويحـد مـن اختلاف 
الإجـراءات أو الإفلات من المسـاءلة، معتًبرًا 
أن نشر بيانـات دوريـة وشـفافة عن قطاع 
المحروقات ضرورة لتحسين إدارة السـوق. 
ويخلق غيـاب المعلومات المتعلقـة بالكميات 
فراًغًـا  والموزعـة  والمنتجـة  المسـتوردة 
والمضاربـات،  الشـائعات  منـه  تسـتفيد 
ويسـهم في زيـادة حالـة عدم اليـقين لدى 

والمنتـجين. المسـتهلكين 
وخلـص محمـد إلى أن غيـاب إصلاحـات 
متكاملـة في هـذه المجـالات سـيبقي قطاع 
التـي  أبـرز الاختناقـات  المحروقـات أحـد 
تواجـه الاقتصـاد السـوري، مع اسـتمرار 
انعكاسـاته على تكاليـف الإنتـاج والقـدرة 

للمواطـنين. المعيشـية 
 

  
أزمة المحروقات في سوريا لا تقتصر 

على نقص الإمدادات أو تقلب الأسعار، 
بل ترتبط أيضًًا بمشكلات في الحوكمة 

الاقتصادية، وتكرار تغيير القرارات، 
وغياب معايير التوزيع المعلنة، وضعف 
الرقابة والشفافية، وكلها عوامل تؤثر 

في استقرار السوق.

عبد الرحمن محمد 
دكتور في كلية الاقتصاد بجامعة "حماة" 

 
 ثغرات هيكلية ومخاوف الفساد 

التسـجيل  آليـات  بفاعليـة  يتعلـق  فـيما 
المجموعـات  عبر  دار  تـ� التـي  والتوزيـع 
الأكثر  الأسر  لتـأمين  المحليـة  واللجـان 
الإداري  التخبـط  أن  ـا، يـرى بكـر  احتياًجً
الواضحـة  التنفيذيـة  التعلـيمات  وغيـاب 
إلى  المادة  وصـول  دون  حـائالًا  يقفـان 

. مسـتحقيها
الإربـاكات  مـن  عـدًدًا  بكـر  ويرصـد 

في: تتمثـل  الهيكليـة  والتسـاؤلات 
• غيـاب آليات التتبع: لا يعرف المسـتحقون 
آليـة أو موعـد حصولهـم على الحصـص، 
على  الرسـمية  الإجابـات  تقـتصر  حيـث 
حصر التسـجيل في مازوت "الفئة الثانية" 

بسـعر 150 ليرة سـورية للـيتر.
• غيـاب الضمانـات: يعتبر تـوفير مازوت 
مدعومـة  بأسـعار  والزراعـة  التدفئـة 
في  "الخيـال"  إلى  أقـرب  ا  أمـًرً حقيقيـة 

الراهـن. الوقـت 
حـال  في  والخلـط:  التلاعـب  مخاطـر   •
الخـبير  يطـرح  المدعومـة،  المادة  توفـر 
تسـاؤالًا حـول قـدرة الجهـات المعنيـة على 
ضبـط عمليـات التوزيـع، ومنـع تسريـب 
المخصصـات أو تزويرها عبر خلـط الوقود 
بمشـتقات أخرى أقل جـودة، ما يفتـح باًبًا 

ا للفسـاد وإفسـاد السـوق. واًعًسـ
 

تعثر الدعم النقدي والحلول البديلة 
حـول نجاعة التحـول نحو "الدعـم النقدي 
المبـاشر" كبديل عـن الدعم العينـي لحماية 
القـدرة الشرائيـة، أوضـح بكـر أن تطبيق 

يواجـه عقبـات مؤسسـية  الخطـوة  هـذه 
متعددة. وسياسـية 

معـايير  "دوامـة  في  الدخـول  ويتطلـب 
ا  الاسـتحقاق" وتحديد المسـتهدفين مسوًحً
، إلى جانب  ا طـويالًا بيانيـة تسـتغرق وق�تـ
خطـر إثـارة تجاذبات واتهامـات بالانحياز 
أو توزيـع المسـاعدات بنـاء على الـولاءات 

والاعتبـارات المناطقيـة. 
ويـرى بكـر أن هـذه الخطـوة كان ينبغـي 
دراسـتها وتأطيرهـا هندسـًيًا منذ سـنوات 

لتفـادي الوقـوع في الأزمـات الحالية.
كما تطـرق بكـر إلى التوجـه نحـو الحلول 
المسـتدامة، كالطاقـة الشمسـية وسـخانات 
ـا أنهـا لا تشـكل حالًا جذرًيًا  الميـاه، موضًحً

لأزمـة الشـتاء للأسـباب التالية:
• تراجع الكفاءة: ينخفض الأداء التشـغيلي 
لمنظومـات الطاقـة الشمسـية خلال فصـل 
الغيـوم وانخفـاض شـدة  الشـتاء بسـبب 

الإشعاع.
• ارتفـاع تكاليف التأسـيس: تفـوق تكلفة 
اقتنـاء الأجهـزة القـدرة الماليـة لأكثر مـن 
%90 مـن المواطـنين، فـضالًا عـن ارتفـاع 
تكاليـف الصيانـة الدورية التـي تخرج عن 

قـدرة الفئات الأكثر هشاشـة.
 

خيارات الموازنة والتوريدات الخارجية 
على  المحليـة  الـوارد  قـدرة  مـدى  حـول 
البيانـات  أن  بكـر  أكـد  بالطلـب،  الإيفـاء 
ا  عجـًزً تعكـس  الرسـمية  والتصريحـات 

في الـوارد الماديـة والخدمـات اللوجسـتية 
المبـاشر  الاعـتماد  يفـرض  مـا  الوطنيـة، 
على التوريـدات الخارجيـة والعقود الآجلة 

التدفئـة. احتياجـات  لتغطيـة 
حالًا  الاقتصـادي  الخـبير  ويـقترح 
بتفعيـل  الإسراع  في  يتمثـل  لوجسـتًيًا 
اتفاقيـات ترانزيـت النفـط العراقـي عبر 
واشتراط  السـورية،  والـواني  الأراضي 
الحصـول على حصـة مئويـة اقتطاعيـة 
الاحتياطـي  لدعـم  المار  النفـط  مـن 

المحليـة.   والمصـادر 
"شريحـة  إصـدار  احتماليـة  وحـول 
مدعومـة جديـدة" أو تعديـل الموازنة، نبه 
بكـر إلى أن أي محاولـة لفـرض دعم غير 
مـدروس سـتؤدي إلى تبعات كلاسـيكية: 
"إعـادة فـرض الدعم دون مصـادر تمويل 
الموازنـة،  عجـز  توسـيع  إلى  سـتؤدي 
التضخـم  معـدلات  ارتفـاع  وبالتـالي 
الوطنيـة،  العملـة  قيمـة  انخفـاض  ثـم 
وبالنتيجـة تـآكل إضافي للقـدرة الشرائية 

للمواطـن". 
واختتـم محمـد بكـر حديثـه لعنـب بلـدي 
العجـز  حجـم  تحديـد  أن  إلى  بالإشـارة 
قبيـل  يسـتحيل  الموازنـة  في  المرتقـب 
والكميـات  الدعـم  عـن شرائـح  الإفصـاح 
ا أن تمويـل أي دعم عيني  المسـتهدفة، مؤكًدً
في الظـروف الحالية سـينعكس حتامًا على 
شـكل ضغـط تضخمـي إضـافي يكتـوي 

النهـائي. بنـاره المسـتهلك 

فجوة بين الأجور والتكاليف 
وخلل في التوزيع 

مــاذا عن الحلـــول؟

رأي وتحليل

الفرات وأنهار سوريا بين "الدولية المشتركة" و"العابرة للحدود"

هل نحن شعوب قابلة للدكتاتورية؟ ما الحل؟

  لمى قنوت  

يكشف محضر الاجتماع الفني الثنائي لتعزيز التعاون 
المائي وإدارة الموارد المائية المشتركة، الذي وقعته سوريا 

والعراق في 5 من تشرين الثاني الحالي، حمولة سياسية 
وتآكالًا في الموقف القانوني لدولتي مصب الفرات، فقد 

نُشُر الخبر الرسمي بصيغتين، وردت الأولى على موقع 
الوزارة- الهيئة العامة للموارد المائية، التي وصّّفت مياه 

النهر بـ"المياه العابرة للحدود المشتركة لنهر الفرات"، 
أما الصيغة الثانية فنشرت على صفحة وزارة الطاقة 

عبر "فيسبوك"، واستخدمت عبارة "المياه المشتركة لنهر 
الفرات"، وكلتا الصيغتين جمعت صفة "المشتركة" وهي 

الصيغة التي تتمسك بها تركيا منذ عقود.

ما غاب عن البيانين السوري والعراقي أهم مما ورد 
فيهما، فلم يستخدم أي منهما عبارة "مياه دولية 
مشتركة"، ولم يصف النهر بأنه "دولي"، ولم يشر 

أي منهما إلى بروتوكول 1987 بين سوريا وتركيا، 
ولا إلى الاتفاق السوري- العراقي الموقع عام 1989 

والمصدق عام 1990، ولا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية، كما لم 

يرد فيهما ذكر للحصص أو القسمة، ولا يقتصر الأمر 
على ذلك، بل يتعداه إلى تبني ممارسات تركية قديمة 

متجددة في أكثر من ركن.
وقد أثار وصف "العابرة للحدود" في نص رسمي 

سوري نقدًًا وذلك بعد عقود من الإصرار السوري 
والعراقي على أن الفرات "مياه دولية مشتركة" 

يجب تقاسمها بإنصاف. أما البيان العراقي فاكتفى 
بعبارتي "الموارد المائية المشتركة" و"نهري دجلة 

والفرات". واختلاف الصيغتين السوريتين الرسميتين 
: هل عُُدلت أحدهما، وأيهما المعتمدة؟ وفي  يطرح سؤاالًا

كل الأحوال، فإن ظهور التوصيف التركي في نص 
رسمي، ولو في صيغة واحدة، يكفي للاستشهاد به 

لاحقًًا في التفاوض مع تركيا.
الفرق بين المفهومين محدود في القانون الدولي، لكنه 

حاسم في تاريخ التفاوض. فقد عرّفّت المادة "2" من 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري الدولية 

في الأغراض غير الملاحية 1997 مصطلحين، المجرى 
المائي الدولي: "مجرى مائي تقع أجزاء منه في دول 

مختلفة"، والمجرى المائي: "شبكة المياه السطحية 
والجوفية التي تشكّّل بحكم علاقتها الطبيعية 

بعضهما ببعض كالًا واحدًًا وتتدفق عادة صوب نقطة 
وصول مشتركة".

وعرّفّت المادة "1" من اتفاقية "حماية واستخدام 
المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية" 

1992، بأن "أي مياه سطحية أو جوفية تُعُلِِّم الحدود 
بين دولتين أو أكثر، أو تعبرها، أو تقع عليها".

وكلا التعريفين ينطبق على نهر الفرات، والاتفاقية 
الثانية تضم النهر الذي "يعبر" الحدود والنهر الذي 

"يُُعلّّمها" أي يُُشكلها في فئة واحدة. أما التمييز 
التركي بين "النهر العابر" و"النهر الدولي المشترك" 
بمعنى القسمة والحصص الثابتة، فلا يرد في كلتا 
الاتفاقيتين، بمعنى أنه موقف تفاوضي لا تعريف 

قانوني. وجوهر اتفاقية 1997 ينص في المادة "5" 
على "الانتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين".

يعود التوتر حول نهري الفرات ودجلة بين تركيا، دولة 
المنبع، ودولتي المصب سوريا والعراق، إلى ستينيات 

القرن الماضي، وتصاعد التوتر في الثمانينيات 
والتسعينيات، ثم تحسن التعاون بشأن إدارة المياه 

أواخر التسعينيات، وتزامن ذلك مع قبول الاتحاد 
الأوروبي ترشح تركيا لعضويته في قمة هلسنكي 

عام 1999. وقد ألزم الترشّّح تركيا بمعايير كوبنهاغن، 
ومنها تبني التشريعات الأوروبية، وبضمنها توجه 
إطار المياه الأوروبي الذي ينظم إدارة المياه الوطنية 

والعابرة للحدود.
وقبل الترشيح اعتبرت تركيا نفسها تتمتع بـ"سيطرة 

مطلقة" على النهرين، وأن دولتي المصب لا تملكان 
حقوق سيادة مشتركة عليهما. وصوتت تركيا ضد 
اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية لعام 

1997، وحتى بعد الترشح، رفضت عام 2000 مناقشة 
قضايا المياه العابرة للحدود في المنتدى الاقتصادي 

لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ويعود هذا 
الرفض التركي إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقيات 

أو التصديق عليها يتعارض مع موقفها من السيادة 
المطلقة على النهرين، وقد يُُلزمها بالامتثال لمبادئها.

لكن تأثير الاتحاد الأوروبي ومواثيقه على سياسات 
المياه التركية بقي محدودًًا، فقد ظلت تركيا تعد 

النهرين "مجاري مائية عابرة للحدود" ثم وصّّفها 
قانون المياه الإطاري الذي أعدته عام 2000 بـ"أجسام 

المياه التي تشكل حدودًًا" تجنبًًا للإشكاليات وبحثًًا 
عن التوافق. إلا أن الصياغة لم تغريّر الممارسة، فقد 

بقيت تركيا تعتمد في تعاونها مع دولتي المصب معيار 
"الاستخدام المنصف والأمثل" وفق الاحتياجات، وتعد 

نهري الفرات ودجلة حوضًًا واحدًًا يعوض أحدهما 
نقص الآخر، وربطت توقيعها على الاتفاقيات الدولية 

للمياه بمسار عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وتميز تركيا بين نهر "يعبر" الحدود كالفرات ودجلة، 

تتمسك فيه بالسيادة الإقليمية، ونهر "يشكلها" كنهر 
ماريتسا )إيفروس باليونانية، وميريتش بالتركية( 

وهو نهر ينبع في بلغاريا، ويشكل مجراه الأدنى 
جزءًًا من الحدود بين تركيا واليونان، وتنظم إدارته 

وفق اتفاقات ثنائية. ومع ذلك يُُشكل نهر دجلة 
نفسه الحدود السورية- التركية على مسافة قصيرة 
قرب عين ديوار التابعة لمنطقة المالكية في محافظة 

الحسكة، أي أنه، في هذا المقطع، نهر حدودي بالمعيار 
التركي ذاته.

وتظهر الانتقائية التركية في نهر العاصي الذي ينبع 
من نبع اللبوة في سهل البقاع اللبناني، ويدخل سوريا 

شمال شرقي الهرمل، ويعبر حمص وحماة وسهل 
الغاب، ثم يدخل في لواء إسكندرون، ويصب في 

المتوسط، فتبادل سوريا وتركيا المواقع في هذا النهر، 
وتكون سوريا في أعلى المجرى، وتركيا في أسفله 

دولة مصب.
أما في مجرى مياه عفرين، فالوضع مزدوج، والنهر 
من روافد العاصي، ينبع من تركيا ويتجه جنوبًًا إلى 

سوريا، وتصبح دولة مصب، ثم يعود إلى تركيا ويصب 
في العاصي، فتصبح سوريا دولة منبع بالنسبة إلى 

هذا الجزء من مجراه. ولو طُُبقت المعايير التركية 
باتساق، لكانت سوريا صاحبة السيادة على مياه 

النهر في أراضيها، وعلى تركيا أن تثبت "احتياجاتها"، 
وهو أمر لا تقبله تركيا، بمعنى أن موقفها لا يتبع مبدأ 

قانونيًًا متسقًًا.
في المقابل، استبعدت سوريا تركيا من الاتفاق الثنائي 
الذي وقعته مع لبنان في 20 من أيلول 1994 لتقاسم 
مياه العاصي، وارتبط ذلك بعدم اعتراف دمشق بضم 

لواء إسكندرون عام 1939، إذ كان إشراك تركيا 
سيعني اعترافًًا ضمنيًًا بسيادتها عليه. ثم وقع البلدان 

مذكرة تفاهم لبناء "سد الصداقة" على العاصي، 
وقال وزير البيئة التركي إن البلدين سيستخدمان 
السد مناصفة لأغراض الري وتوليد الطاقة ومنع 

الفيضانات.
ويبني بعض الأكاديميين الأتراك حجتهم على تكرار 

عبارة "المياه الإقليمية" في الوثائق المشتركة عام 
1980، إذ وردت في اسم "اللجنة الفنية المشتركة 
للمياه الإقليمية" التي شكلت بين تركيا والعراق، 

وانضمت إليها سوريا في عام 1983، كما وردت في 
نص "البروتوكول المتعلق بمسائل التعاون الاقتصادي 

بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية 
التركية" الذي وقعته سوريا.

واعتُُبر في الفقه التركي قبوالًا بالطابع العابر 
للنهرين، في حين رفضت دمشق وبغداد هذا 
التفسير، فـ"الإقليمية" اسم اللجنة وليست 

تصنيفًًا قانونيًًا للنهرين، وقد استخدم البلدان طوال 
مفاوضاتهما مع تركيا صفة "الدولي" على نهر 

الفرات، لارتباطها بالمورد المشترك والتقاسم العادل، 
وهو ما يرفضه الأتراك معتبرين أن المياه ليست موارد 

مشتركة.

  أحمد عسيلي  

شهدت سوريا خلال الأيام الماضية سجالات 
جديدة حول مكانة اللغة الكردية في المدارس 

والمناهج التعليمية في شمالي البلاد، بالتوازي 
مع عودة محدودة للتوترات الأمنية في السويداء، 

تضاف هذه الملفات إلى عشرات التحديات التي 
تواجه السلطة، من الاعتداءات والاستفزازات 

الإسرائيلية إلى العلاقات مع الأردن ودول الخليج، 

وغيرها من القضايا السياسية والاجتماعية 
المعقدة.

لكن وسط هذه التحديات، يبرز سؤال لا يتعلق 
بالسلطة وحدها: أين دور المثقفين السوريين 

في كل ذلك؟ لماذا لم نشهد حتى الآن حراكًًا 
ثقافيًًا واسعًًا يجمع مثقفين من السويداء مع 

آخرين مؤيدين للسلطة، داخل سوريا وخارجها؟ 
أين حلقات النقاش وورشات العمل والمنتديات 

المستقلة التي تسمح بتبادل الآراء والاعتراف 
بالأخطاء والبحث عن مساحات مشتركة؟

وحتى في النقاش حول اللغة الكردية، يبدو 
حضور المبادرات الثقافية والتربوية المشتركة 

أقل بكثير من حجم القضية، فأين المنتديات التي 
تجمع المثقفين الكرد والعرب وغيرهم لمناقشة 

مكانة الكردية وسائر اللغات السورية في التعليم 
والحياة الثقافية؟ وأين قدرتها على صياغة 

تصورات مشتركة والضغط من أجل تحقيقها؟ 
لا أنكر وجود مبادرات فردية ومحاولات أهلية، 

لكن تأثيرها في النقاش العام يبدو محدودًًا، 
وكأن الجميع يعترض، والجميع ينتظر قرارًًا من 

السلطة أو من القيادة التي ينتمي إليها.
لنطرح هنا السؤال الحقيقي وبجدية تامة، لماذا 

كل هذه السلبية لدى المثقف السوري؟
سأبدأ النقاش من خلال سرد شخصي لتجربتين 

عشتهما خلال السنوات الماضية، أتيح لي من 
خلالهما الانخراط بنشاطين، أحدهما ثقافي 

عربي والآخر سياسي سوري، ضامّا شخصيات 
ثقافية وأكاديمية مرموقة.

التجربة الأولى كانت تجمعًًا للقراءة والنقاش 
الأدبي، يضم كتّّابًًا وأكاديميين ومثقفين، لكن 

شخصًًا واحدًًا كان يقرر كل شيء تقريبًًا: الكتب 
التي تُقُرأ، مواعيد اللقاءات، البرامج، وحتى قبول 

الأعضاء واستبعادهم، وكان يخاطب الآخرين 

أحيانًاً بفوقية واضحة، ويقصي من يختلف معه، 
انسحب بعض الأعضاء، لكن آخرين استمروا، 

رغم إدراكهم طبيعة العلاقة داخل المجموعة.
أما التجربة الثانية فكانت ضمن تجمع سياسي 

وثقافي سوري، يضم مثقفين وأكاديميين 
وشخصيات نخبوية، لم يكن للتجمع رئيس بشكل 

رسمي، لكن أحد أعضائه يتصرف دومًًا باعتباره 
قائدًًا غير منتخب، يحدد التوجهات ويصدر بيانات 
سياسية باسم الجميع، من دون العودة للأعضاء، 

اعترض البعض، انسحب آخرون، بينما بقي من 
يعارضون هذا السلوك، مقتنعين على ما يبدو بأن 

تغييره غير ممكن.
لا أروي هاتين التجربتين لانتقاد أشخاص 

بعينهم، بل لأنني أعتقد أنهما تعكسان ظاهرة 
أوسع، فكم من حزب في عالمنا العربي يحتكر 

قيادته شخص واحد لعقود، وكم من تنظيم 
سياسي أو ثقافي يتحدث عن الديمقراطية، بينما 
يعجز أعضاؤه عن ممارستها داخله؟ بل إن بعض 

الأحزاب عرفت انتقال القيادة بالوراثة!
نحن نعيش في محيط من الدكتاتوريات، تسبح 

فيه أسماك الاستبداد الصغيرة بين قروش وحيتان 
الدكتاتورية الكبرى، نرفض استبداد الدولة، لكننا 

نعيد إنتاجه في أحزابنا وجمعياتنا وتجمعاتنا 
الثقافية، كأن الدكتاتورية لم تعد مجرد نظام 

سياسي مفروض علينا، بل تحولت، بفعل عقود 
طويلة من الممارسة، إلى سلوك مألوف يصعب 

علينا تخيل بديل له.
هنا أتذكر كتاب "الهروب من الحرية" للمحلل 
النفسي الشهير إريك فروم، فقد لاحظ فروم 

أن الحرية، رغم كونها مطلبًًا إنسانيًًا أساسيًًا، 
قد تصبح مصدرًًا للقلق، فالإنسان الحر مطالب 

بالاختيار، وتحمل المسؤولية، ومواجهة احتمالات 
الخطأ والعزلة، أما الاتكال على سلطة تقرر 

بالنيابة عنه، فقد يمنحه شعورًًا بالطمأنينة 
والانتماء، ويعفيه من أعباء المبادرة.

بالطبع، لا يمكن تفسير كل خضوع بالرغبة في 
الاتكال، فالخوف من القمع والعقاب حقيقة لا 
يجوز تجاهلها، لكن ما يثير القلق هو استمرار 

أنماط التبعية حتى في تجمعات يفترض أنها 
طوعية، وبين أشخاص يملكون المعرفة والقدرة 

على التفكير النقدي.
سأسمح لنفسي هنا باستعارة تعبير مالك بن 

نبي الشهير عن "القابلية للاستعمار"، لنتحدث 
عن "القابلية للدكتاتورية" لا بوصفها صفة ثابتة 

في شعوبنا، بل استعدادًًا مكتسبًًا لإعادة إنتاج 
علاقات التسلط والخضوع، حتى عندما تتاح لنا 

فرصة تنظيم أنفسنا بصورة مختلفة.
والمفارقة أننا ننتظر بناء مؤسسات ديمقراطية 

على أيدي أشخاص لم يعتادوا ممارسة 
الديمقراطية في حياتهم اليومية، فكيف سنطالب 

بإخضاع الجيوش والأجهزة الأمنية للمؤسسات 
المدنية، إذا كنا نعجز عن مساءلة المسؤول عن 

حلقة قراءة أو تجمع سياسي صغير؟
أعرف أن هذا الكلام قاسٍٍ، لكننا نعرفه جميعًًا، 

نحاول أحيانًاً الالتفاف حوله، وربما تجميله حينًًا 
آخر، لكننا أمام لحظة تاريخية مهمة في عمر 

وطننا السوري، لحظة تأسيس لمرحلة جديدة لا 
ينفع معها سوى المواجهة الصريحة والعنيفة مع 

الذات.
لقد حان الوقت لنناقش بجدية معنى الممارسة 
الديمقراطية في حياتنا الثقافية والاجتماعية 

واليومية، قبل أن نكتفي بالمطالبة بفرضها على 
مؤسسات الدولة، فالديمقراطية لا تبدأ فقط من 

الدستور وصناديق الاقتراع، بل أيضًًا من قدرتنا 
على الاختلاف والمساءلة والمبادرة، ومن شجاعتنا 
في الاعتراف بأخطاء الجماعات التي ننتمي إليها.

زبائــن داخــل محــل لبيــع المدافــئ فــي ســوق القوتلــي بالرقة - 26 تشــرين الأول 2026 )عنب بلدي/أحمــد الحمدي(
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   عنب بلدي - وسيم العدوي

خاضـت الماليـة السـورية عقـودًًا مـن الصراع غير المتكافـئ مـع فجـوة التهرب الضريبـي وتخلـف شرائح مـن المكلفين عن 
سـداد مـا يترتـب عليهـم، وهي ثغـرة هيكليـة اسـتنزفت الخزينـة العامة وحرمـت الدولة مـن مـوارد سـيادية كان يمكن أن 

تشـكل شـبكة أمان اقتصـادي لها.
ومـع التحـولات الأخيرة في سـوريا ومحـاولات هيكلـة الاقتصاد بعـد التحريـر، اصطدمت إدارة الملـف المالي بـإرث ثقيل من 
المتأخـرات والملفـات الضريبيـة المتراكمـة التي تعود لسـنوات طويلـة، وبينما تتطلـع الإدارة الماليـة الحاليـة لإطلاق منظومة 
ضريبيـة حديثـة موحـدة تحد مـن التقديـرات الكيفيـة، يظل السـؤال المحـوري قائمًاً حـول جدوى مـا يطرح من سياسـات 

إعفـاء وتسـويات مؤخـرًًا، ومـدى قدرتهـا على استرداد حقوق الخزينـة مع تعزيـز ثقافة الالتـزام الضريبي.

وزير المالية السـوري، محمـد يسر برنية، 
وعـد في أيلول عـام 2025، ضمن تصريح 
)سـانا(  السـورية  الأنبـاء  وكالـة  نقلتـه 
آنـذاك، بـإغلاق ملـف التهـرب الضريبي 
نهائي�ـا خلال سـتة أشـهر عبر تسـويات 
عادلـة مـع كبـار المكلـفين وغيرهـم، ثـم 
عـادت الـوزارة، في 2 من تشريـن الثاني 
لتطلـق خطـة شـاملة لمعالجـة  الحـالي، 
الملفـات المتراكمـة وإغلاقهـا، مـا يعني أن 
المهلـة الأولى مـن قبل المالية السـورية، لم 

هدفها. تحقـق 
والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير  ويقـدم 
السـوري الدكتـور محمـود عبـد الكريـم 
التهـرب  لواقـع  معمقـة  تحليليـة  قـراءة 
الضريبـي، مـشًيرًا إلى أنـه لا يوجـد رقم 
رسـمي منشـور لرصيد المتأخـرات المترتبة 

والأربـاح  المقطـوع  الدخـل  مكلفـي  على 
الحقيقيـة، فوزارة الماليـة لم تفصح عنه لا 
في عهد النظام السـابق ولا بعـد التحرير، 
والخطـة التـي أطلقتها في 2 مـن تشرين 
الثاني الحـالي لإغلاق الملفـات المتراكمة لم 

تتضمـن أي رقـم عـن حجمها.

خسائر للخزينة 
تصل إلى 1.2 مليار دولار سنويًًا

الـؤشرات المتاحـة تسـمح بتقديـر حجـم 
المشـكلة بدقـة معقولـة، مـع تحويـل كل 
رقـم إلى الـدولار بسـعر السـوق الموازية 
الخـبير  بحسـب  وقتـه،  في  السـائد 
الاقتصـادي محمود عبـد الكريـم، مشًيرًا 
إلى أن آخـر تقديـر رسـمي قبـل الثـورة 
وضـع التهـرب الضريبـي عنـد نحو 200 

 4.2 قرابـة  أي   ،2009 عـام  ليرة  مليـار 
مليـار دولار بسـعر كان يبلـغ نحـو 48 

للـدولار. ليرة 
التقديـرات  ارتفعـت   ،2011 عـام  وبعـد 
اسـمًيًا إلى نحـو 500 مليـار ليرة مطلـع 
بسـعر  دولار  مليـار  قرابـة  أي   ،2019
نحـو 2000  إلى  ثـم  ليرة،  يقـارب 500 
رقـم  وهـو   ،2021 مطلـع  ليرة  مليـار 
يعـادل تقريًبًا كامل الدعـم الاجتماعي في 
موازنـة ذلك العـام، لكنه لا يتجـاوز قرابة 
690 مليون دولار بسـعر السـوق الموازية 

آنـذاك البالـغ نحـو 2900 ليرة.
انخفـاض  على  التقديـر  هـذا  وبنـي 
إلى  الضرائـب  )نسـبة  الضريبـي  العـبء 
الناتـج الـحلي( الـذي لم يتجـاوز 12% 
عـام 2010، أي أن الرقـم الـذي تضاعـف 

عشر مـرات بالـليرة انكمـش إلى أقـل من 
خمـس قيمته بالـدولار، لأن الـليرة انهارت 

انكمـش. والاقتصـاد 
وأضـاف عبد الكريـم أن الـؤشر الأوضح 
إذ  نفسـها،  الحصيلـة  انهيـار  يكمـن في 
تراجعـت الإيـرادات الضريبيـة مـن نحـو 
5.7 مليـار دولار عـام 2010 إلى قرابـة 
مليـار دولار عـام 2022، ولـو حافظـت 
سـوريا على نسـبة الضرائـب إلى الناتـج 
لبلغـت   ،2010 في  قائممة  كانـت  التـي 
في  دولار  مليـار   2.2 نحـو  الحصيلـة 
مليـار   1.2 تقـارب  بفجـوة  أي   ،2022
دولار في سـنة واحـدة، يعـود جـزء منها 
إلى خسـارة النفط والدمـار، والجزء الأكبر 

التهـرب. المتبقـي إلى 
وبجمـع الـؤشرات، يوضـح عبـد الكريـم 
أن خسـارة الخزينـة مـن ضعـف الامتثال 
الحـالي  العقـد  مطلـع  في  الضريبـي 
دولار  مليـار  و1.2   0.7 بين  تراوحـت 
ي  شريحتـ� في  معظمهـا  يتركـز  سـنوًيًا، 

المقطـوع.  والدخـل  الحقيقيـة  الأربـاح 
ا بعـد التحريـر،  ولم يتـغير الواقـع جوهريـ�
ـا لما نشرتـه وزارة الماليـة حـول "وثيقة  وفق�
الختامـي  والبيـان   2026 المواطـن  موازنـة 
لعـام 2025"، إذ بلغت الإيـرادات العامة، في 
2025، 384.2 مليـار ليرة جديـدة )3.493 
نحـو  أو  الرسـمي،  بالسـعر  دولار  مليـار 
الموازيـة  السـوق  بسـعر  دولار  مليـار   3.3
القريـب من 116 ليرة جديـدة(، ولم تتجاوز 
الضرائـب المبـاشرة منهـا نحـو %7 )قرابـة 
230 إلى 245 مليـون دولار(، وهـو أقل من 
%1 مـن الناتـج البالـغ 30.6 مليـار دولار. 
وفي النصف الأول مـن 2026، لم يتجاوز 
بنـد الضرائب والرسـوم 252 مليون دولار 
من أصـل 2.695 مليار )نحـو %9 فقط(، 

للجمارك.  40% مقابل 

منَ أغلبية المتهربين ضريبيًًا؟ 
يبـدو أن أغلبيـة المتهـربين ضريبي�ـا منـذ 

الأمـوال، مـن  2011، مـن حيـث حجـم 
كبار مكلفـي الأرباح الحقيقية، ولا سـيما 
الحـرب  اقتصـاد  وشـبكات  المسـتوردين 

المرتبطـة بالنظـام السـوري السـابق.
ومثـال ذلـك مـا كشـفته لجنـة في وزارة 
ماليـة النظام السـابق، في تمموز 2024، 
والزيـوت  السـكر  شركتـي  تهـرب  عـن 
المملوكتين لرجـل الأعمال طريف الأخرس 
من ضرائـب بقيمة 409 مليـارات ليرة في 
عام واحـد )قرابة 28 مليون دولار بسـعر 
يضـاف  ليرة(،   14800 موازيـة  سـوق 
الـوزارة  رصـدت  مسـتوردون  إليهـم 
الحاليـة تقديمهم فـواتير بقيـم مخفضة.

في  التهـرب  يتركـز  العـدد،  حيـث  ومـن 
شريحـة الدخـل المقطـوع )صغـار التجـار 
والحرفيـون وأصحـاب المهـن( الذيـن تقدر 
بالحسـابات،  لا  بالتقديـر  لجـان  دخولهـم 
تفـاوض، يضـاف  إلى  الضريبـة  فتحولـت 
إليهـم أصحـاب المهـن ذات الدخـل المرتفـع 
الذيـن أقـر وزيـر الماليـة السـوري، محمد 
برنيـة، في تصريحـات صحفيـة، في  يسر 
أيلـول 2025، بأن كثيريـن منهم لا يدفعون 
شـيًئًا، وفي المقابـل بقـي الموظفـون الأقـل 

ا لأن ضريبتهـم تقتطـع مـن المنبـع. تهربـ�
الكريـم  عبـد  محمـود  الدكتـور  ويفـرد 
أزمتـي  لأبعـاد  التخـصصي  تحليلـه 
"التهـرب الضريبي" و"التخلف عن سـداد 
المتأخـرات الضريبيـة"، مبين�ـا أن ما تملكه 
أي  "متأخـرات"،  هـو  الضريبيـة  الإدارة 
مبالـغ اسـتحقت ولم تسـدد في موعدها، 
وهـي شيء مختلف عـن "التهـرب" الذي 
يعنـي إخفـاء دخـل أو أربـاح بقصد عدم 

مسـتحقة. ضريبة  دفـع 
غير  نهائيـة  ضرائـب  المتأخـرات  تضـم 
محـل  زالـت  مـا  وتقديـرات  مسـددة، 
اعتراض، وتكاليف فرضتهـا الدوائر المالية 
بالتقديـر، ومطالبات على منشـآت توقفت 
أو أفلسـت، بيـنما يبقى التهـرب الحقيقي 

 . في معظمـه خـارج السـجلات أصالًا

"المالية" تتعهد مجددًًا بإغلاق الملف

التهــــرب الضــريبــــي..
أي خسائر تتكبدها سوريا

ومََن المتهربون؟

مجتمع

مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للضرائــب والرســوم يناقــش ســبل معالجــة الملفــات الضريبيــة القديمــة - 28 تشــرين الأول 2026 )وزارة الماليــة الســورية(

وهـو ذاتـه مـا أشـار إليـه وزيـر المالية 
ضمـن  الماضي،  نيسـان  في  السـوري، 
الأنبـاء  وكالـة  نقلتهـا  تصريحـات 
السـورية )سـانا(، حيـث أقـر بالمشـكلة 
عـن  تحـدث  عندمـا  المبـدأ،  حيـث  مـن 
"مهن كـثيرة وأصحاب دخـول مرتفعة لا 
يدفعـون أي ضرائـب، وأغنيـاء يتمتعون 
بجنـة ضريبيـة"، دون تقديـم أي أرقـام 

تقديريـة.
وفي الخلاصـة، يـرى الخبير السـوري 
الإرث  مـن  تحصيلـه  يمكـن  مـا  أن 
مجمـوع  مـن  بكـثير  أقـل  الضريبـي 
الفـعلي  والتهـرب  المسـجلة،  المطالبـات 
أكبر على الأرجح مما تكشـفه السـجلات 

الرسـمية.

السيناريوهات المتاحة
 أمام المالية السورية 

الأجـدى  الخيـار  إن  الكريـم،  عبـد  قـال 
في  ولا  الكامـل  التحصيـل  في  يكمـن  لا 
الإعفاء الشـامل، بل في تسـوية على أصل 
الضريبة وفـق معادلة موحدة ومنشـورة، 
مع تقسـيط مضمون، وتدقيـق مركز على 
الملفـات الـكبرى، وإغلاق قانوني شـفاف 

لما لا يمكـن تحصيلـه.
واعتبر الخـبير عبد الكريـم أن الخطة 
وزارة  قبـل  مـن  المقدمـة  الجديـدة 
الماليـة السـورية، والتي تعـد ببرنامج 
زمنـي صـارم ومـؤشرات أداء قابلـة 
التدقيـق  معـايير  وتوحيـد  للقيـاس، 
والابتعـاد عـن التقديرات الشـخصية، 
لأن  الصحيـح،  "التشـخيص  تمثـل 
التقدير الشـخصي للضريبـة من قبل 
الموظـف كان مصـدر الفسـاد والنزاع 

." ا مًعً
الضريبـي  التحصيـل  سـيناريو  ويبـدو 
مـن  ا  جـزًءً لأن  واقعـي،  غير  الكامـل 
منشـآت  تخـص  الضريبيـة  المطالبـات 
مدمـرة أو أنها مقـّدّرة دون قرائن، وتكلفة 
تتجـاوز  قـد  القضـاء  أمـام  ملاحقتهـا 
حصيلتهـا، بيـنما قـد يتحـول سـيناريو 
إلى  للمطالبـات  السريـع  الإداري  الإغلاق 
ـا للدكتـور عبـد الكريم. عفو مقنـع، وفق�

أمـا المزيج الـقترح لحل مسـألة المتأخرات 
الماليـة،  قبـل  مـن  المقـدم  الضريبيـة، 
شروط،  أربعـة  على  يقـوم  أن  فينبغـي 

الكريـم: عبـد  يوضحهـا 
• أن تحسـب التسـوية على أصل الضريبة 

للجميع. واحـد  بمعيار 
• أن يربـط التقسـيط بضمانـات وإلغـاء 

التخلف. عنـد  تلقـائي 
"الشـطب  بين  قانوني�ـا  يفـرق  أن   •
المحاسـبي" لدين ميؤوس منـه و"الإعفاء" 

مـن ديـن قائـم.
• أن تنشر نتائج إجمالية للتحصيل.

الكريـم  الدكتـور محمـود عبـد  واختتـم 
بالإشـارة إلى أن النظام الأنسـب لسـوريا 
الوعـاء  موحـدة  دخـل  "ضريبـة  هـو 
واسـعة  المعـدل،  منخفضـة  الضريبـي، 
القاعدة، قليلة الاسـتثناءات، تـدار رقمًيًا"، 
وهـذا هـو الاتجـاه الصحيـح في المشروع 
المطـروح من قبـل الماليـة السـورية، لكن 
نجاحـه مرهـون بضبـط الإعفـاءات أكثر 

مـن خفـض المعـدلات.
ومصطلـح "الموحدة" هنا لا يعني نسـبة 
النظـام  إن  بـل  الجميـع،  على  واحـدة 
نوعيـة،  لا  يقـوم على ضريبـة موحـدة 
وضريبـة على الشركات دون تمييـز بين 
كياناتهـا، وضريبـة على الأفـراد مع حد 
أدنى معفـى، ويؤكـد هنا عبـد الكريم أن 
"النوعيـة" التـي يلغيهـا المشروع الجديد 
هـي النظـام القديـم الذي يفـرض على 
مسـتقلة  ضريبـة  دخـل  مصـدر  كل 
بقواعـد مختلفـة، فيسـهل التنقـل بينها 

. ب للتهر
الضريبـي  النظـام  مسـودة  وتـشير 
 15% معـدل  إلى  للتشـاور  المطروحـة 
على الدخـل الصـافي لمعظـم القطاعـات 
مـع  الرأسماليـة،  الأربـاح  على  و10% 
%10 للقطاعـات ذات الأولويـة كالصناعة 
والصحـة والتعليـم والتقنيـة، عـلامًا بـأن 
آب  في  أعلـن،  السـوري  الماليـة  وزيـر 
الماضي، أن المنظومـة جاهـزة للعرض على 
مجلس الشـعب، مـع الأمـل بدخولها حيز 

مطلـع 2027. التنفيـذ 
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لم تكـن المصوغـات الذهبيـة التـي ارتدتهـا النسـاء في الجزيـرة السـورية على مـدى عقود مجـرد قطع 
للزينـة، بـل شـكّّلت جـزءًًا مـن تفاصيـل الحيـاة الاجتماعيـة والعـادات المتوارثـة، وارتبطـت بمناسـبات 
الـزواج والأعيـاد والزيـارات، كما حملـت دلالات تتعلـق بالمكانـة الاجتماعيـة والقـدرة الماديـة للعـائلات.

تتنـوع هـذه الـحلي بين الأقـراط والأسـاور والخواتـم والقلائد والحجـول، وتختلـف أسماؤها وأشـكالها 
وطريقـة ارتدائهـا تبعًًا للبيئـة والعـادات المحلية.

ومـع مـرور الزمن، طـرأت تـغيرات على أنمماط الزينة 
النسـائية في المنطقـة، بالتزامـن مع انتشـار التصاميم 
الحديثـة وتبـدل أنمماط الحيـاة، إلى جانـب الظـروف 
الاقتصاديـة التـي انعكسـت على قـدرة العـائلات على 

الذهب. شراء 
وبيـنما لا تزال بعض النسـاء المسـنات يحتفظن بقطع 
ورثنهـا عن أمهاتهـن وجداتهـن، تتجه الفتيـات اليوم 
إلى اختيـارات أكثر بسـاطة، سـواء من حيـث التصميم 

أو الـوزن أو عـدد القطع.
ريـف  امـرأة سـبعينية مـن  الخلـف، وهـي  وضحـة 
ا  الحسـكة، قالـت لعنـب بلـدي، إن الذهـب كان حاًضرً
ا، ولم يكـن  في معظـم تفاصيـل حيـاة النسـاء قدًـيمً
ا على حـفلات الـزواج والمناسـبات، بـل كانت  مقـتًصرً
الممرأة تحتفـظ بمصوغاتهـا وترتـدي أجـزاء منهـا في 

حياتهـا اليوميـة.
تُجُّهّـز  كانـت  السـابق  في  العـروس  أن  وأضافـت 
بمجموعـة مـن القطـع الذهبيـة التي تشـمل الأسـاور 
والخواتـم والأقـراط والقلائـد، إلى جانـب الـحلي التي 
ق على الجـبين أو تُرُتـدى في الأنـف، وكانـت هذه  تُعُلـ�
القطـع تختلف من عائلـة إلى أخرى بحسـب إمكاناتها 

وعاداتها. الماديـة 
وأشـارت إلى أن النسـاء كـّنّ يتبادلـن الحديـث حـول 
الاحتفـاظ  على  ويحرصـن  وأشـكاله،  الذهـب  أنـواع 
بقطعهـن لسـنوات طويلـة، إذ كانـت بعـض النسـاء 
يمتلكـن مجموعات كـبيرة من المصوغـات التي جمعنها 
تدريجي�ـا بعـد الـزواج، أو حصلـن عليهـا كهدايـا من 

أزواجهـن وأقاربهـن في المناسـبات المختلفـة.
بعـض القطـع القديممة لم تعـد مألوفـة لـدى الفتيات 
اليـوم، سـواء بسـبب اخـتلاف التصاميـم أو اختفـاء 
بعـض أشـكالها مـن واجهـات محـال الصاغـة، وفق 
وضحـة، لافتـة إلى أن الممرأة كانـت ترتـدي أكثر مـن 
قطعـة في الوقت نفسـه، بيـنما أصبحت الزينـة اليوم 

أكثر بسـاطة.

أسماء ودلالات من ذاكرة الحلي
في  التقليديـة  الذهبيـة  المصوغـات  أسماء  تعـددت 
الجزيـرة السـورية، وارتبط بعضها بطريقـة ارتدائه أو 
موضعـه من الجسـم، فيما حملـت قطع أخـرى أسماء 
ا بين منطقـة وأخرى. شـعبية متوارثـة تختلـف أحيانـ�

ومـن أبـرز هـذه القطـع "التراجـي"، وهـي الأقـراط 
التـي تُرُتـدى في الأذنين، و"الضب�ـات" التي تُسُـتخدم 
في زينـة الأيـدي، إلى جانـب الخواتـم والأسـاور التي 

كانـت تتنـوع بين الأشـكال العريضـة والرفيعـة.
كما عُُرفـت "الحجـول"، وهـي قطـع ذهبيـة تُرُتـدى 
حـول الكاحـل، وكانـت مـن عنـاصر زينـة العـروس 
في بعـض البيئـات المحليـة، فـضالًا عـن "اللبـة" التي 
ـع بالـليرات الذهبية  تُرُتـدى حـول العنـق، وقـد تُرُّصّ

المعروفـة محلي�ـا باسـم "الـنيرات".
ومـن القطـع التـي ارتبطـت بزينـة الـرأس "الباص"، 
عُُرفـت  بيـنما  الجـبين،  على  ق  يُعُلـ� مصـوغ  وهـو 

ق في  "الخزامـة"، أو "العـران"، بوصفهـا قطعـة تُعُلـ�
ا مـن زينـة بعـض النسـاء في  الأنـف، وكانـت جـزًءً

الجزيـرة. مناطـق 
وكانـت هـذه القطـع تدخـل ضمن جهـاز العـروس، 
المعـروف محلًيًا باسـم "الزهـاب" في بعـض البيئات، 
إذ تتـولى عائلـة الفتاة تجهيـز جانب من مسـتلزماتها، 
ا من  ومـن بينهـا الـحلي الذهبيـة، التـي تشـكل جـزًءً

التحـضيرات للانتقـال إلى بيـت الزوجيـة.
وقـال الباحـث في التراث محمـود عبـد اللـه، لعنـب 
بلـدي، إن الـحلي الذهبية كانت تـؤدي أكثر من وظيفة 
داخـل المجتمـع المحلي، فهي وسـيلة للزينـة، وجزء من 
الـوروث الاجتماعـي، وأحد أشـكال الادخـار التي تلجأ 
إليهـا النسـاء للاحتفـاظ بجـزء مـن قيمـة مـا تمتلكه 

الأسرة.
يعكـس  القديممة  الـحلي  أسماء  تنـوع  أن  وأضـاف 
صناعتهـا،  وتفاصيـل  اسـتخدامها  طـرق  اخـتلاف 
بأحجـام  تُصُنـع  كانـت  القطـع  بعـض  أن  ـا  موضًحً
ن بالنقـوش والزخـارف، بينما كانت  وأوزان أكبر، وتُزُيـ�
وتُسُـتخدم بصـورة  بالبسـاطة  تتسـم  أخـرى  قطـع 

يوميـة.
الـزواج،  طقـوس  في  بقـوة  يـحضر  الذهـب  وكان 
بحسـب عبـد اللـه، إذ لم يكـن تقديمه للعـروس مجرد 
ا مـن العـادات الاجتماعيـة التي  هديـة، بـل كان جـزًءً
تعكـس اسـتعداد العائلـة للـزواج، كما ارتبطـت كمية 
الذهـب ونوعيـة القطـع في بعـض الأوسـاط بالمكانـة 

للعائلـتين. الاقتصاديـة 
وأشـار إلى أن بعـض المصوغـات كانت تنتقـل من الأم 
إلى ابنتهـا، أو مـن الجدة إلى حفيدتها، مـا منحها قيمة 
تتجـاوز وزنهـا وسـعرها، لتصبـح مرتبطـة بذكريات 
عائليـة ومناسـبات اجتماعيـة، وتتحـول إلى جـزء من 

المقتنيـات التـي تحرص النسـاء على الاحتفـاظ بها.

من القطع الثقيلة إلى الزينة البسيطة
لم تعـد أنمماط ارتـداء الذهب اليـوم مشـابهة لما كانت 
التـغيرات  انعكسـت  إذ  الماضيـة،  العقـود  في  عليـه 
الاجتماعيـة وانتشـار التصاميم الحديثـة على اختيارات 
النسـاء، ولا سـيما في الـدن، حيـث أصبحـت القطـع 
الاسـتخدام  في  ا  حضـوًرً أكثر  والخفيفـة  البسـيطة 

. ليومي ا
وقالـت رشـا الـعلي، وهـي فتـاة عشرينية مـن مدينة 
الحسـكة، لعنـب بلـدي، إن نظـرة الفتيـات إلى الذهب 
تختلف عـن نظـرة أمهاتهـن وجداتهن، موضحـة أنها 
تفضـل ارتـداء القطـع الخفيفـة التـي تتناسـب مـع 

الملابـس العصريـة وطبيعـة الحيـاة اليومية.
بـالضرورة  يلتزمـن  لا  اليـوم  الفتيـات  أن  وأضافـت 
بارتـداء مجموعـة متكاملـة مـن المصوغـات، كما كان 
ا لدى الأجيال السـابقة، بل يكتـفين غالًبًا بخاتم  شـائًعً
أو سلسـلة أو أقـراط صـغيرة، ويختلف اختيـار القطع 

بحسـب المناسـبة والملابـس والقـدرة المادية.
لا  القديممة  التصاميـم  بعـض  أن  إلى  رشـا  ولفتـت 

تتناسـب مـع ذوقها الشـخصي، رغم تقديرهـا لقيمتها 
ا  التراثيـة، مـشيرة إلى أن الفتيات أصبحـن أكثر اهتماًمً
بـالضرورة  وليـس  والتصاميـم،  الأشـكال  بتنـوع 

بامـتلاك عـدد كـبير مـن القطـع الذهبيـة.
ا في تجهيز العرائس،  وقالـت إن الذهـب لا يزال حـاًضرً
لكنـه لم يعد يحتل المسـاحة نفسـها التي كان يشـغلها 
ا، إذ باتـت بعـض العـائلات تكتفـي بمحبـس  سـابًقً
الـزواج وقطـع محدودة، بـدالًا مـن شراء أطقـم كاملة 

كما كانـت تفعـل في الماضي.
الباحـث محمـود عبـد اللـه أشـار إلى أن التحـول في 
أشـكال الـحلي لا يرتبـط بالـذوق وحـده، بـل يتداخل 
مـع تـغير أنمماط الحيـاة والعمـل والملابس، وانتشـار 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي والتصاميـم الوافـدة من 

أخرى. مجتمعـات 
وأوضـح أن بعـض القطع التي كانت تُسُـتخدم بصورة 
يوميـة أصبحـت اليـوم مرتبطة بالمناسـبات الشـعبية 
والأعـراس، بيـنما دخلت إلى الأسـواق تصاميـم جديدة 
تعتمـد على الأوزان الخفيفـة والأشـكال الناعمـة، بمما 

يتناسـب مع تفضـيلات الأجيال الشـابة.
ولفـت إلى أن صناعـة الحلي نفسـها شـهدت تغيرات، 
سـواء من حيث طـرق التصنيع أو النقوش المسـتخدمة 
أو طبيعـة الممواد التـي تدخـل في تصميـم القطـع، إذ 
باتـت الطرازات الحديثـة أكثر تنوًعًـا، وأصبحت بعض 
المصوغـات تُنُتـج وفـق تصاميـم موحـدة تنـتشر في 
أسـواق متعـددة، بدالًا مـن الاعـتماد على الطابع المحلي 

الـذي ميز بعـض القطـع القديمة.

الظروف الاقتصادية تعيد تشكيل العادات
إلى جانـب التحـولات الاجتماعيـة، ترك تراجـع القدرة 
ـا على  ا واضًحً الشرائيـة وارتفـاع أسـعار الذهـب أثـًرً
علاقـة النسـاء بالمصوغـات، إذ لم يعـد شراء الذهـب 
ـا بالسـهولة نفسـها التـي تتذكرهـا النسـاء مـن  متاًحً

الأجيـال السـابقة.
في الماضي، كانـت بعـض العـائلات تتمكـن مـن شراء 
ا، وإضافـة قطـع جديـدة إلى مقتنيات  الذهـب تدريجيـ�
المرأة مع مرور السـنوات، سـواء بمناسـبة ولادة طفل أو 
في الأعيـاد أو خلال المناسـبات العائلية، بيـنما باتت هذه 

المشتريـات اليـوم تخضع لحسـابات ماليـة أكثر دقة.
تراجـع  إلى  أدى  التحـول  هـذا  أن  اللـه  عبـد  ويـرى 
حضـور بعـض القطـع التقليديـة، ليـس بـالضرورة 
بسـبب فقـدان قيمتها الثقافيـة، وإنمما لصعوبة تحمل 
ـا أن بعض المصوغـات القديمة كانت  تكلفتهـا، خصوًصً
تحتـاج إلى كميـات أكبر من الذهب مقارنـة بالتصاميم 

يثة. لحد ا
وأضـاف أن انخفـاض الإقبـال على القطـع التراثية قد 
ـا على معرفـة الأجيـال الجديـدة بأسمائهـا  يؤثـر أيًضً
التـي لم تعـد تشـاهد هـذه  الفتـاة  إن  إذ  ودلالاتهـا، 
المصوغـات في حياتهـا اليوميـة قد لا تعـرف أسماءها 
أو طـرق ارتدائهـا أو المناسـبات التـي كانت تسـتخدم 

. فيها
وبيـنما تتذكـر وضحـة الخلـف السـنوات التـي كانت 
ا أساسـًيًا مـن زينـة  فيهـا المصوغـات الذهبيـة جـزًءً
باعتبـاره  الذهـب  إلى  الـعلي  رشـا  وتنظـر  النسـاء، 
ا شـخصًيًا تحكمه "الموضـة" والقـدرة المادية،  اختيـاًرً
ا على التحولات التي شـهدتها  تبقـى هذه الحلي شـاهًدً

حيـاة الممرأة في الجزيـرة السـورية.

غيرتها الظروف الاقتصادية وأنماط الحياة

حلي الجزراويات.. زينة وخزينة وتراث 

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

ًـا تغيــرت ملامحه مع تعاقــب الأجيال )عنــب بلدي/مولّ ًـا اجتماعي� تختــزن المصوغــات الذهبيــة فــي الجزيــرة الســورية حكايــات الأمهــات والجــدات وتعكــس موروث�
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لم تكن عائلة قصي )خمس سنوات( تتوقع أن تتحول حياتها الهادئة إلى سباق مع الزمن بمجرد تشخيص طفلها بمرض السكري من النوع 
الأول. وبلمح البصر، تبدلت تفاصيل اليوم لتصبح محكومة بوخزات قياس السكر، وحسابات جرعات الإنسولين المعقدة، والرقابة الصارمة على 

الطعام، بينما يقف الطفل حائرًًا يحاول فهم ما يحدث لجسده. 

ورغـم صعوبـة ضبـط الـؤشرات الطبيـة، فـإن 
ـا يكمن في حماية  التحـدي الحقيقـي والأكثر عمق�
التـوازن النـفسي للطفـل، فكيف يمكـن للوالدين 
الحفـاظ على شـعور طفلـهما بالأمـان والانتماء، 
ا عـن قيود  ومسـاعدته على بنـاء شـخصيته بعيًدً
مـع  بالاندمـاج  شـغفه  يفقـد  أن  دون  الـرض، 

أقرانـه، أو يـرى نفسـه غريبـ�ا عـن عالمهم؟

كيف يترجم الطفل خوفه من المرض؟ 
قالـت استشـارية علـم النفـس الأسري الدكتورة 
هبـة كمال العرنـوس، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن الطفل في هذه السـن لا يمتلـك القدرة المعرفية 
الكافيـة لفهـم ماهية الـرض المزمـن أو ديمومته، 
مـشيرة إلى أنـه يـدرك بدقـة المتـغيرات المحيطة 
الفحـوص  وتكـرار  الوالديـن  قلـق  مثـل  بـه، 

والقيـود الطبيـة الجديـدة المفروضـة عليه.
ولفتـت إلى أن هـذه الضغـوط تنعكـس مباشرة 
نفسـية  اسـتجابات  عبر  الطفـل  سـلوك  على 
متعـددة، تتنـوع بين الخـوف مـن الإبـر ونوبات 
الغضـب والتعلـق الزائد بالأم، وصـوالًا إلى رفض 
بعـض الإجـراءات العلاجيـة، أو الارتـداد أحياًنًا 
تناسـب  لا  وتصرفـات  طفوليـة  سـلوكيات  إلى 

مرحلتـه العمريـة.
وشـددت العرنـوس على أن أول تدخـل نـفسي 
ناجـح مـع الطفـل يبـدأ مـن تنظيـم انفعـالات 
مـن  بالأمـان  شـعوره  يسـتمد  لأنـه  الوالديـن، 
مؤكـدة  الـرض،  مـع  الكبـار  تعامـل  طريقـة 
ضرورة وعـي الأهـل بهـذه التحولات السـلوكية 
وعـدم تفسيرهـا كضرب من العنـاد أو التمرد، بل 
بوصفهـا تعـبًيرًا عن مخاوفـه العميقـة، وفقدانه 
للإحسـاس بالسـيطرة والأمان في ظـل الظروف 

الصحيـة التـي يممر بها.
 

بدائل الحماية المفرطة 
تـرى الاستشـارية أن الهـدف مـن تنظيـم حيـاة 
الطفـل ليـس إخفاء الـرض، بـل دمـج متطلباته 
العلاجيـة في حيـاة طبيعيـة عبر روتين يومـي 
والنـوم  الطعـام  مواعيـد  بين  يـوازن  مـرن، 
والـعلاج، ويحافـظ في الوقـت ذاتـه على اللعـب 

الاجتماعيـة. والأنشـطة  والزيـارات 
كما حـذرت مـن خطـورة تحويـل كل حـوار مع 
الطفـل إلى أسـئلة مكـررة عن السـكر والـدواء، 

اليوميـة  بتفاصيلـه  الاهـتمام  إلى  يحتـاج  لأنـه 
وسماع أسـئلة مثـل: "مـاذا لعبت اليـوم؟" بقدر 

حاجتـه للمتابعـة الطبيـة.
ودعـت العرنـوس إلى تجنـب الحمايـة المفرطـة 
التـي تتحـول إلى منـع دائـم، والاسـتعاضة عنها 
بمشـاركة آمنـة في الأنشـطة وفق خطـة الفريق 

. لطبي ا
 

أدوات تفاعلية للعناية اليومية 
بّيّنـت الاستشـارية أن الطفـل يتعلـم مـن خلال 
ا  بعيـًدً الإيجـابي،  والتعزيـز  والتكـرار  اللعـب 
عـن أسـلوب المحـاضرات أو التخويـف، مقترحة 
أو  السـكر،  قيـاس  آليـة  دميـة لشرح  اسـتخدام 
لوحـة مصورة لتنظيـم خطوات العنايـة اليومية، 
كاختيـار  بسـيطة  خيـارات  منحـه  جانـب  إلى 

الإصبـع المناسـب للفحـص كلما أمكـن ذلـك.
تعـزز  بعبـارات  الطفـل  بتشـجيع  وأوصـت 
معنوياتـه مثـل: "كنـت شـجاًعًا وتعاونـت معنا 
اليـوم"، بدالًا مـن ربط قيمتـه الشـخصية بنتائج 
تحميلـه  عـدم  ضرورة  على  مشـددة  التحاليـل، 
مسـؤولية ضبـط مسـتويات السـكر، لأنهـا تقع 
بالكامل على عاتـق الراشـدين والفريق العلاجي.

 
مشاعر الإخوة وتوزيع الاهتمام

أشـارت  المحيـط،  الأسري  بالـدور  يتعلـق  فـيما 
العرنـوس إلى أن الإخـوة قـد يشـعرون بالغيرة 
أو  المصـاب  بالطفـل  المكثـف  الاهـتمام  نتيجـة 
ا بالذنـب لتمتعهم بصحة  بالخـوف عليه، وأحيانـ�

. ة جيد
طبيعـة  شرح  أهميـة  إلى  الاستشـارية  ونوهـت 
الـرض لهم بلغـة مبسـطة تناسـب أعمارهم، مع 
التأكيـد على أنـه غير معـدٍٍ، وأن شـقيقهم لا يزال 

اللعب والمشـاركة. ا على  قـادًرً
كما حثت العرنوس على إشراك الإخوة في أنشـطة 
داعمـة كالتعاون الجماعي، ومرافقة شـقيقهم في 
الأنشـطة البدنية المناسـبة، أو تدريبهم على كيفية 

طلب المسـاعدة مـن الكبار عنـد الطوارئ.
إلى  تحويلهـم  مـن  ذاتـه  الوقـت  في  وحـذرت 
مراقـبين دائمين أو تحميلهم مسـؤوليات علاجية 
وقـت  تخصيـص  إلى  داعيـة  أعمارهـم،  تفـوق 
فـردي لكل طفل لـضمان عدم تحـول المرض إلى 
معيـار وحيـد للاهـتمام والحـب داخـل الأسرة.

استقلالية منضبطة ومحاذير 
ترى استشـارية علـم النفـس الأسري أن التوازن 
بين حمايـة الطفـل ومنحـه الاسـتقلالية يتطلـب 
كضرورة  والاستكشـاف  بالتجربـة  لـه  الـسماح 
في  تدريجيـة  اسـتقلالية  منحـه  مـع  نفسـية، 
قراراتـه تناسـب عمـره، ومسـاعدته على التعبير 

أو خوفه. عـن تعبـه 
والتعامـل  العلاجيـة  المسـؤولية  تظـل  حين  في 
الإنسـولين  وجرعـات  السـكر  اضطرابـات  مـع 
على عاتـق البالـغين والفريـق الطبـي، إذ تعنـي 
الاسـتقلالية بنـاء ثقة الطفـل بالمشـاركة لا تركه 

يديـر مرضـه وحـده.
محاذيـر  عـن  العرنـوس  الدكتـورة  وتحدثـت 
كالمقارنـة  تجنبهـا،  ينبغـي  ونفسـية  تربويـة 
بالإخـوة، والمبالغـة في المراقبـة أمـام الآخريـن، 
دون  الاجتماعيـة  المناسـبات  مـن  والحرمـان 
مكافـأة  الطعـام  اسـتخدام  أو  طبيـة،  ضرورة 
وعقوبـة، وفرض قيـود غذائية غير مـوصى بها.

وأكـدت أن تنظيـم الطعـام أو النشـاط لا يغنـي 
يوجـب  مما  الأول،  النـوع  في  الإنسـولين  عـن 
امتلاك الأسرة والمدرسـة خطـة واضحة لطوارئ 

انخفـاض السـكر وارتفاعـه.

مؤشرات الخطر النفسي 
النفسـية  الاستشـارة  أن  إلى  العرنـوس  لفتـت 
المتخصصـة تصبـح مهمـة للطفـل عند اسـتمرار 
أو  النـوم،  اضطـراب  أو  الشـديد،  الخـوف 
الانسـحاب الاجتماعـي، أو رفض الـعلاج، وتغير 

اليومـي. سـلوكه 
كما يحتـاج إليهـا الوالـدان إذا تحـول قلقهما إلى 
مراقبـة مفرطـة وتوتر دائـم في المنزل، بحسـب 
الاستشـارية، مؤكـدة أهميـة دمج الدعـم النفسي 

بالرعايـة المتكاملة مـع الفريـق المعالج.
وخلصـت إلى أن الرسـالة الأهـم للطفـل هـي 
أن الـرض جـزء مـن حياتـه وليـس تعريفـه 
الوحيـد، وذلـك عبر بيئـة أسريـة تبرهـن لـه 
بالفعـل قبـل الكلمـة برؤيته كطفل لـه أحلامه 
وألعابـه ومواهبه ومشـاعره، فالنجاح الأسري 
لا يقـاس باسـتقرار الـؤشرات الطبيـة فقـط، 
بـل بنمـوه في أمـان وكفـاءة وحـب، ليعيـش 
طفولتـه رغم التحديـات الصحيـة لا أن يفقدها 

. بسببها

"التآزر الغذائي"
كيف نجمع مكونات 

مختلفة لوجبة مفيدة؟ 
ـا أن إضافـة بضـع قطـرات مـن الليمون  هـل فكرنـا يوًمً
إلى طبـق العـدس قد تجعل الجسـم يسـتفيد مـن الحديد 
بصـورة أفضـل؟ أو أن تنـاول الجـزر مـع زيـت الزيتون 

قـد يزيد مـن اسـتفادتنا مـن مركباته؟ 
القيمـة الغذائيـة للوجبـة لا تتحـدد فقـط بمما تحتويـه 
مـن فيتامينـات ومعـادن، بحسـب مـا قالتـه اختصاصية 
التغذيـة العلاجية الدكتـورة نور قهوجـي، في حديث إلى 
ـا بالطريقـة التـي تجتمع بها  عنـب بلـدي، بـل تتأثر أيًضً

 . تها مكونا
في علـم التغذيـة توجد ظاهرة تُعُرف بـ"التـآزر الغذائي"، 
ـن امتصاص  وتعنـي أن اجـتماع مكـّوّنين أو أكثر قد يحّسّ
العنـاصر الغذائيـة أو اسـتخدامها داخـل الجسـم، بيـنما 
قـد يـؤدي دمج مكونـات أخـرى، في بعض الأحيـان، إلى 

تقليـل هذه الاسـتفادة.

الحديد وفيتامين "ج".. للوقاية من فقر الدم 
تحتـوي البقوليـات مثل العـدس والحمـص والفاصولياء، 
بالإضافـة إلى السـبانخ، على الحديد النباتي، لكن الجسـم 
لا يمتصـه بالكفـاءة نفسـها التـي يمتـص بهـا الحديـد 

اللحوم. في  الموجـود 
هنـا يأتي دور فيتـامين "ج" الموجـود في الليمون والفلفل 
الحلـو والطماطـم والبرتقال، إذ أكدت قهوجـي أن إضافته 
قابليـة  أكثر  صـورة  إلى  الحديـد  تحويـل  على  تسـاعد 

للامتصـاص داخل الجسـم.

الدهون الصحية والفيتامينات.. مفتاح امتصاص  
هنـاك أربعـة فيتامينات تحتـاج إلى وجـود الدهون حتى 
يمتصها الجسـم بكفاءة، وهي فيتامينـات "أ" و"د" و"هـ" 

و"ك".
ا الخيار  لذلـك فإن تنـاول الـخضراوات وحدها ليس داًـئمً
ـا لقهوجي،  الأمثـل للاسـتفادة من جميـع مركباتهـا، وفق�
إذ يحتـوي الجـزر والقرع والسـبانخ على مركبـات نباتية 
ذائبـة في الدهـون، وإضافـة زيـت الزيتـون أو الطحينة 

إليهـا تسـاعد على امتصاصها.

الطماطم المطبوخة وزيت الزيتون.. فائدة تتضاعف 
الطماطـم غنيـة بـ"الليكـوبين"، وهو مركـب نباتي مضاد 
للأكسـدة يرتبـط بدراسـة دوره في دعـم صحـة القلـب 

الخلوية.  والحمايـة 
وعنـد طهـو الطماطـم، تتحلـل بعـض البنيـة الخلويـة 
التـي تحتجـز "الليكـوبين"، فيصبح أكثر سـهولة للتحرر 
والاسـتفادة منـه، وهنـا أشـارت قهوجـي إلى أن إضافـة 
زيـت الزيتـون في هـذه المرحلـة تمنـح الدهـون اللازمة 

لمسـاعدة الجسـم على امتصاصـه بكفـاءة. 

فيتامين "د" والكالسيوم.. لصحة العظام 
لا يكفـي أن نتنـاول الكالسـيوم بكميـات جيـدة إذا كان 
ـا في فيتـامين "د"، فالأخير يسـاعد  الجسـم يعـاني نقًصً
الأمعـاء على امتصاص الكالسـيوم، كما يسـهم في تنظيم 

مسـتوياته بالـدم وصحـة العظام. 
لذلـك أوضحت قهوجـي أن الجمع بين مصادر الكالسـيوم 
مثـل الحليب أو الـلبن أو السردين، ومصـادر فيتامين "د" 
يدعـم  المدعمـة،  والأطعمـة  والبيـض  الدهنيـة  كالأسماك 
الاسـتفادة القصـوى مـن الكالسـيوم. لكـن هـذا لا يعني 
ا يعالـج نقص فيتـامين "د"، إذ قد  أن تنـاول المكـّوّنين مًعً

يحتـاج النقـص المثبـت إلى علاج طبي مناسـب. 
تؤكـد مراجعـة علميـة منشـورة عـام 2023 في مجلـة 
"فرونـتيرز نيوتريشـن" أهميـة دراسـة تفاعـل العناصر 
الغذائيـة بـدالًا مـن تقييـم كل عـنصر بمعـزل عـن الآخر. 
كما تدعـم مراجعـة منهجيـة وتحليـل إحصـائي نُشُرا عام 
2022 أن تنـاول الدهون غير المشـبعة مـع الأطعمة الغنية 

امتصاصها. ـن  يحّسّ بالكاروتينات 

عندما لا يكون التعاون في مصلحة الجسم 
ليسـت كل التركيبـات الغذائيـة مفيـدة، فالشـاي يحتوي 
ترتبـط  التـي  "البوليفينـولات"،  تسـمى  مركبـات  على 

بالحديـد النبـاتي وتقلـل مـن امتصاصـه. 
وفي هـذا السـياق، لفتـت قهوجـي إلى أن شرب الشـاي 
مبـاشرة بعـد تنـاول وجبـة غنيـة بالحديـد، مثـل طبـق 
الفـول، يقلـل بشـكل ملحـوظ مـن قـدرة الجسـم على 

الاسـتفادة مـن هـذا العـنصر.
ل إبعاد الشـاي والقهـوة عن الوجبـات الغنية بالحديد  لذلـك، يُفُّضّ

بنحو سـاعة إلى سـاعتين، خاصة لدى المصـابين بنقصه. 
كذلـك تحتـوي الحبـوب الكاملـة والبقوليـات والمكسرات 
على "حمـض الفيتيـك"، الذي قـد يرتبط بالحديـد والزنك 
والإنبـات  قع  الن عمليـات  لكـن  امتصاصـهما،  ويقلـل 
ـر طبيعًيًا( تسـاعد  والتخـمير )مثـل إعـداد الخبز المخّمّ

على تفكيـك هـذا الحمـض وتقليل تـأثيره السـلبي.

دون إفراط يعزلهم عن المحيط 

كيف نحمي الأطفال 
المصابين بأمراض مزمنة؟

ثقافة وفن

تخـوض الفنانـة السـورية أمـل عرفة 
تجربـة جديدة في مسيرتهـا الفنية، من 
خلال مشـاركتها في المسلسل السعودي 
"ليـل خرمـس"، الـذي يجمعهـا للمرة 
الأولى بالفنانـة الكويتيـة هدى حسين، 
في عمـل قـصير يممزج بين الغمـوض 

والتشـويق والدراما الإنسـانية.
وتأتي المشـاركة بوصفها انتقـاالًا لعرفة 
سـنوات  بعـد  الخليجيـة،  الدرامـا  إلى 
السـورية،  الأعمال  في  حضورهـا  مـن 
بـأدوار تنوعـت بين الكوميديـا والدراما 

الاجتماعيـة.
عشر  مـن  خرمـس"  "ليـل  ويتألـف 
حلقـات، وبـدأ عرضه في 4 مـن تشرين 
."STCtv" الثـاني الحـالي عبر منصـة

البحرينـي  الكاتـب  تأليـف  العمـل مـن 
محمـد شـمس، وإخـراج المصري معتـز 
حسـام، وإنتـاج السـعودي علي الـعلي، 
وتـدور أحداثه في أجواء بحرية تسـتلهم 
والتراث  الأسـاطير  عنـاصر  بعـض 
معالجـة  ضمـن  الخليجـي،  الشـعبي 

معـاصرة.
ووصفـت عرفـة التجربة بأنهـا مختلفة، 
مـشيرة إلى أن طبيعـة الحكايـة القائمة 
على الغمـوض، وبنـاء الشـخصيات التي 
ا تتكشـف تدريجي�ـا، كانـا  تحمـل أسراًرً
مـن أبـرز العوامـل التـي شـجعتها على 

المشاركة.
ت في حديثها إلى وسـائل الإعلام  كما عربّر
السـعودية عن سـعادتها بالعمـل للمرة 
الأولى مـع هـدى حـسين، التـي تملـك 
الخليجيـة  الدرامـا  مـسيرة طويلـة في 

لعربية. وا

"مريم".. زوجة تبحث عن إجابات
 في عالم البحر

تـؤدي أمل عرفة في المسلسـل شـخصية 
على  تصعـد  امـرأة  وهـي  "مريـم"، 
زوجهـا،  برفقـة  سـياحية  سـفينة  متن 
في محاولـة لفتـح صفحـة جديـدة في 
ا وخلافات. علاقتـهما التي تشـهد توتـًرً

ـا مع  لكـن الرحلـة تأخـذ منحـى مختلف�

اختفـاء الـزوج، لتجـد "مريـم" نفسـها 
أمام سلسـلة مـن الأسـئلة والاحتمالات، 
وتبـدأ بالتعـاون مـع أفـراد الأمـن على 
متن السـفينة لكشف ملابسـات اختفائه.

على  الشـخصية  أهميـة  تقـتصر  ولا 
كونهـا زوجـة تبحـث عـن شريكهـا، إذ 
تمتلـك "مريـم" خلفية دراسـية في علم 
ا فـاعالًا في  الجريممة، مـا يجعلهـا طرفـ�
متابعـة التحقيقـات ومحاولـة فهـم مـا 

يجـري حولهـا.
وتضعهـا تطورات الأحـداث في مواجهة 
حقيقتهـا  تبـدو  لا  وشـخصيات  أسرار 
حبكـة  ضمـن  البدايـة،  منـذ  واضحـة 
تعتمـد على كشـف المعلومـات تدريجي�ـا 
وإعـادة تشـكيل تصـورات المشـاهد مع 

تقـدم الحلقـات.

 أول تجربة خليجية
أول  خرمـس"  "ليـل  مشـاركة  تمثـل 
الدرامـا  في  عرفـة  لأمـل  تجربـة 
الخليجيـة، وأول تعـاون فنـي يجمعهـا 

بهـدى حـسين، التي تؤدي في المسلسـل 
"نسـيمة". شـخصية 

الفنـان  ـا  أيًضً البطولـة  في  ويشـارك 
إلى  النمـر،  المحسـن  عبـد  السـعودي 
جانـب حبيـب غلـوم وغـادة الزدجـالي 
وطـارق النفـيسي وزارا البلوشي، وعدد 

الخليجـيين. الفنـانين  مـن 
وتأتي هـذه الخطوة بعد مـسيرة طويلة 
لعرفـة في الدرامـا السـورية، شـاركت 
ا لدى  خلالهـا في أعمال حققـت حضـوًرً
الجمهـور، مـن بينهـا "دنيـا" و"غزلان 
الحريـر"  و"خـان  الذئـاب"  غابـة  في 
إلى  وصـوالًا  نجـوم"،  خمـس  و"عيلـة 
مشـاركتها في موسـم رمضـان 2026 
بمسـلسلي "مطبـخ المدينة" و"يـا أنا يا 

هـي 2".
العمـل  في  مشـاركتها  تفتـح  وبذلـك، 
ا لتجربتهـا التمثيليـة، من  مجـاالًا جديـًدً
خلال إنتـاج سـعودي يجمـع فنانين من 

خلفيـات دراميـة مختلفـة.

ليل خرمس".. أمل عرفة في الدراما الخليجية لأول مرة

 عنب بلدي - أمير حقوق

تتجـه الدرامـا السـورية إلى موسـم رمضـاني جديد وسـط محاولات لتوسـيع 
حجـم الإنتاج واسـتعادة حضورها في سـوق الدراما العربية، بعد موسـم شـهد 
عـودة عـدد مـن شركات الإنتـاج إلى التصويـر داخل سـوريا، وفتح المجـال أمام 
أعمال متنوعـة مـن حيث الموضوعـات والأنماط الفنيـة، وفي مـوازاة ذلك، تبرز 
ملفـات أخـرى تتعلـق بتطوير البنيـة التنظيميـة للصناعة، واسـتقطاب شركات 

وقنـوات عربية.

وتأتي هـذه التحـركات في وقـت لا تزال 
تواجـه  المعلنـة  المشـاريع  بعـض  فيـه 
والتمويـل  بالتحـضير  تتعلـق  تحديـات 
والتنظيـم، مـن بينهـا مهرجـان دمشـق 
إطلاق  المقـرر  مـن  كان  الـذي  للدرامـا 
نسـخته الأولى خلال تمموز الماضي، قبـل 
أن تتأخـر التحـضيرات اللازمـة لإقامته.

بلـدي،  عنـب  مـع  خـاص  حـوار  وفي 
السـينما  لجنـة صناعـة  رئيـس  تحـدث 
أسـباب  عـن  عنيـز،  علي  والتلفزيـون، 
تأخـر إطلاق المهرجـان، وملامح الموسـم 
الرمضـاني المقبـل، وفـرص التعـاون مع 

العربيـة. الإنتـاج  وشركات  القنـوات 

أكثر من 20 مسلسالًا لرمضان 2027
بعد موسـم شـهد إنتاج حـوالي 24 عمالًا 
تتجـه  سـوريا،  داخـل  صُُـّوّرت  درامي�ـا 
الأنظـار إلى الموسـم الرمضـاني المقبـل، 
وسـط توقعات بزيـادة التنـوع الإنتاجي 
وعـودة أسماء فنيـة غابـت عـن الشاشـة 

الماضيـة. السـنوات  خلال 
وكشـف عنيـز أن الموسـم المقبل سـيكون 
متنوًعًـا من حيث الشـكل والنـوع والكم، 
الذيـن  النجـوم  مـع حضـور عـدد مـن 
ا عـن الدراما، مـشًيرًا إلى  ابتعـدوا سـابًقً
أن عـدد الأعمال الدراميـة تجاوز 20 عمالًا 

الآن. حتى 
وقـال إن الكشـف عـن تفاصيـل الأعمال 
ليـس  الحـالي  الوقـت  في  وأسمائهـا 
ممكن�ـا، باعتبـار أن ذلـك يرتبـط بخطط 
شركات الإنتـاج، لكنـه توقـع أن يكـون 
الموسـم المقبـل مناسـًبًا للدراما السـورية 

حضورهـا. بمسـتوى  ويرتقـي 

عدد الأعمال الدرامية لرمضان 2027 
تجاوز 20 عمالًا حتى الآن، وسيكون 

الموسم المقبل متنوعًًا من حيث 
الشكل والنوع والكم.

علي عنيز

رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون

التوجه نحو الوصول إلى إنتاجات 
مهمة 

لا يقـتصر التوجـه نحـو توسـيع الإنتاج 
إذ  السـورية،  الشركات  على  الدرامـي 
إلى  بالصناعـة  المعنيـة  الجهـات  تسـعى 
اسـتقطاب شركات وقنـوات عربيـة، بمما 
إنتاجيـة  شراكات  أمـام  المجـال  يفتـح 
جديـدة، ويتيح الاسـتفادة مـن الإمكانات 
تمتلكهـا  التـي  والتسـويقية  الفنيـة 

الـكبرى. الإعلاميـة  المؤسسـات 
وفي هذا السـياق، أشـار عنيـز إلى أهمية 

مقدمتهـا  وفي  الرسـمية،  الجهـات  دور 
والجهـات  للدرامـا  الوطنيـة  اللجنـة 
الداعمـة، إلى جانب لجنة صناعة السـينما 
والتلفزيـون، في تهيئة الظـروف اللازمة 
والجهـات  الاسـتثمارات  لاسـتقطاب 

الخارجيـة. الإنتاجيـة 
العاملـة  الجهـات  إن مـن واجـب  وقـال 
في القطـاع اسـتقطاب أي جهـة خارجية 
ا  ترغـب في الإنتـاج داخـل سـوريا، مؤكًدً
مـن  وغيرهـا   "MBC" مجموعـة  أن 
القنـوات والشركات العربيـة مرحـب بها 

للعمـل في سـوريا.
وأضـاف أن التوجه خلال المواسـم المقبلة 
مهمـة  أعمال  إلى  الوصـول  في  يتمثـل 
بمما  الإنتاجيـة،  الناحيـة  مـن  وكـبيرة 
ينعكـس على حجـم الأعمال والزخم الذي 

السـورية. التصويـر  مواقـع  تشـهده 
وعلى صعيـد الدعـم الـؤسسي، تواصـل 
لجنـة صناعـة السـينما والتلفزيـون أداء 
دورهـا كحلقـة وصـل بين المنتـجين في 

القطـاعين العـام والخـاص.
التسـهيلات  تقديـم  مهامهـا  وتشـمل 
اللوجسـتية، وتيـسير عمليـات التصوير، 
وتخفيـف الأعبـاء الضريبيـة، إلى جانـب 
واسـتقبال  المعـدات  اسـتيراد  تسـهيل 

وغيرهـا. العربيـة  الفنيـة  الوفـود 

لماذا تأجل مهرجان دمشق للدراما؟
السـينما  صناعـة  لجنـة  رئيـس  كان 
والتلفزيـون، علي عنيـز، قد تحـدث لعنب 
بلـدي في نيسـان الماضي عـن التحضيرات 
مهرجـان  مـن  الأولى  النسـخة  لإطلاق 
دمشـق للدراما خلال تموز الماضي، على أن 
يتضمن تكريـم الأعمال الدراميـة المتميزة، 
ويبـدأ بطابـع مـحلي قبـل التوسـع نحـو 

المشـاركات العربيـة في مراحـل لاحقـة.
إقامـة  دون  مـر  المعلـن  الموعـد  لكـن 
التسـاؤلات  طـرح  أعـاد  مـا  المهرجـان، 
أن  سـيما  ولا  المشروع،  مـصير  حـول 
إعـادة  مسـاعي  ضمـن  يـأتي  إطلاقـه 
تنشـيط المشـهد الفنـي السـوري وإيجاد 
بالإنتـاج  للاحتفـاء  سـنوية  مسـاحة 

وصناعـه. الدرامـي 

إلى  الحاجـة  إلى  التأخـر  عنيـز  وعـزا 
والفنية،  التنظيمية  التحضيرات  اسـتكمال 
معـتًبرًا أن إقامـة مهرجـان يحمـل اسـم 
دمشـق تتطلـب إعـداًدًا يضمـن ظهـوره 

بصـورة مناسـبة.
واسـعة  خطـة  على  العمـل  إن  وقـال 
للمهرجـان أظهـر الحاجـة إلى مزيـد من 
ـا أن دمشـق،  الوقـت للتحـضير، موضًحً
ثقـافي  حضـور  ذات  مدينـة  بوصفهـا 
وفنـي، تسـتحق أن يظهر المهرجـان فيها 
بحلـة جيدة، سـواء مـن الناحيـة الدرامية 

السـينمائية. أو 
ليسـت  المهرجـان  إقامـة  أن  وأضـاف 
، لكـن الأمـر يحتـاج إلى  ا مسـتحيالًا أمـًرً
تحـضيرات إضافيـة، مـشًيرًا إلى وجـود 

للـمشروع. وداعمـة  راعيـة  شركات 
ولا يعنـي التأخـر، وفـق حديـث عنيـز، 
التـخلي عـن فكـرة المهرجـان، إذ لا يزال 
ـا ضمـن خطـط العمل،  المشروع مطروًحً
لكـن تنفيذه يرتبـط باسـتكمال المتطلبات 
اللازمـة لإطلاقـه بصـورة تليـق باسـمه 

والقطـاع الـذي يمثلـه.

تأخير مهرجان دمشق للدراما يعود 
للحاجة إلى استكمال التحضيرات 
التنظيمية والفنية، كما أن إقامة 

مهرجان يحمل اسم دمشق تتطلب 
إعدادًًا يضمن ظهوره بصورة مناسبة، 

وهذا لا يعني التخلي عن المهرجان.

علي عنيز
رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون

بوصفـه  المهرجـان  هـذا  إلى  ويُنُظـر 
حضـور  لتعزيـز  ضروريـة  خطـوة 
الدرامـا السـورية، على غـرار التجـارب 
السـينمائية التـي أسـهمت في الترويـج 
الخارجـي، خاصـة في ظل مـا يُبُذل من 
جهـود إنتاجيـة ومـوارد كـبيرة في هذا 

القطـاع.

أكثر من 20 مسلسالًا سوريًًا في رمضان

هل ألغي مهرجان دمشق للدراما؟ 
رئيس لجنة صناعة السينما يوضح
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لكـرة  الآسـيوي  الاتحـاد  قـرار  يشـّكّل 
القـدم تأجيل بطولـة كأس آسـيا 2027 
فرصـة إضافية أمـام المنتخبات المشـاركة 
لتعزيـز نقـاط القـوة ومعالجـة جوانب 
الضعـف قبـل انـطلاق المنافسـات، لكنه 
يطـرح في الوقت نفسـه تسـاؤلات حول 
كيفيـة اسـتثمار الفترة الزمنيـة الإضافية 
بالنسـبة  سـيما  ولا  التحـضير،  في 
للمنتخـب السـوري الذي لا يـزال يعاني 
عدم الاسـتقرار على مسـتوى التشـكيلة 

الفنـي. والأداء 
وأعلـن الاتحـاد الآسـيوي لكـرة القـدم، 
في 3 مـن تشرين الثاني الحـالي، تأجيل 
السـعودية،  تسـتضيفها  التـي  البطولـة 
لتقـام بين 23 مـن كانـون الأول 2027 
بـدالًا   ،2028 الثـاني  كانـون  مـن  و21 
مـن موعدهـا السـابق المقـرر بين 7 من 

كانـون الثـاني و5 مـن شـباط 2027.
في  جـاء  القـرار  أن  أوضـح  "الاتحـاد" 
ضوء الظـروف الراهنة والتطـورات التي 
تشـهدها المنطقـة، ومـا يرتبـط بهـا من 
تحديـات في ترتيبـات السـفر والجوانب 

. جستية للو ا
واعـتبر المدرب السـوري نـزار محروس 
أن تأجيـل بطولـة كأس آسـيا يصـب في 
مصلحة المنتخب السـوري، ولا سـيما في 
ظـل حالـة التخبط وعدم الاسـتقرار التي 
يعيشـها، سـواء على مسـتوى التشكيلة 
أو الأداء والشـكل الفنـي، مـشًيرًا إلى أن 
التأجيـل قـد يشـكل فرصة مهمـة لإعادة 

ترتيـب أوراق المنتخـب، بشرط اسـتثماره 
بعمـل جـاد ومختلـف عـن النهـج المتبع 

. ا بًقً سا
وقـال محـروس، في حديـث إلى عنـب 
التأجيـل  فترة  اسـتثمار  إن  بلـدي، 
يتطلـب رؤية فنيـة واضحة مـن الجهاز 
الفنـي، تتضمـن تحديـد أسـلوب اللعب، 
مسـتقرة،  تشـكيلة  إلى  والوصـول 
والبدنيـة  الفنيـة  النواقـص  ومعالجـة 
نقـاط  تعزيـز  جانـب  إلى  والتكتيكيـة، 
ـا  أيًضً يرتبـط  ذلـك  أن  معـتًبرًا  القـوة، 
برؤيـة الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم 

القـادم. أو  الحـالي  الفنـي  والجهـاز 
أهميـة  على  السـوري  الـدرب  وشـدد 
ومباريـات  تدريبيـة  معسـكرات  إقامـة 
، تتناسـب مع  وديـة على مسـتوى عـالٍٍ
طبيعـة المنتخبات الموجـودة في مجموعة 
الكرويـة  مدارسـها  وتحـاكي  سـوريا، 
ا إلى أن التحضير  وأسـاليب لعبهـا، لاف�تـ
لا ينبغـي أن يقـتصر على أيـام التوقـف 
تنظيـم  يتطلـب  بـل  )فيفـا(،  الـدولي 
إضافيـة،  ومعسـكرات  عمـل  ورشـات 
ـا أن المنتخـب لا يـزال يفتقر إلى  خصوًصً
الاسـتقرار على مسـتوى الأداء والهيـكل 

. لفني ا
منتخب�ـا  البطولـة مشـاركة 24  وتشـهد 
بواقـع  مجموعـات،  سـت  على  موزعـة 
أربعـة منتخبـات في كل مجموعة، وجاء 
توزيـع منتخبـات البطولـة على النحـو 

: لي لتا ا

• المجموعة الأولى: 
السعودية، الكويت، عُُمان، فلسطين.

• المجموعة الثانية: 
أوزبكستان، البحرين، كوريا الشمالية، 

الأردن.
• المجموعة الثالثة:

إيران، سوريا، قيرغيزستان، الصين.
• • المجموعة الرابعة:

أستراليا، طاجيكستان، العراق، 
سنغافورة.

 المجموعة الخامسة: 
كوريا الجنوبية، الإمارات، فيتنام، اليمن.

• المجموعة السادسة: 
اليابان، قطر، تايلاند، إندونيسيا.

وسـتحتضن ثمانيـة ملاعـب موزعـة 
على ثلاث مـدن منافسـات المباريـات 
الــ51 في كأس آسـيا المقبلـة، بواقع 

خمسـة ملاعب في الريـاض، وملعبين 
في جـدة، وملعـب واحـد في الـخبر.

غرب آسيا بديل تحضيري
عقـب قـرار التأجيـل، برزت فكـرة إقامة 
بطولة غرب آسـيا خلال الـفترة الفاصلة 
عـن موعـد انـطلاق كأس آسـيا، لتكون 
محطـة تحضيريـة للمنتخبات المشـاركة، 
تنافسـية  مباريـات  لهـا خـوض  تتيـح 
والبدنيـة،  الفنيـة  جاهزيتهـا  وتعزيـز 
واسـتثمار الوقـت الإضافي قبـل خوض 

القاري. الاسـتحقاق 
ويـرى محـروس أن بطولـة غرب آسـيا 

لا يمكـن أن تكـون بـديالًا رسـمًيًا عـن 
ا إلى تفاوت مسـتويات  كأس آسـيا، نظـًرً
قـد  لكنهـا  فيهـا،  المشـاركة  المنتخبـات 
تشـكل فرصـة تحضيريـة مفيـدة، وهي 
مباريـات،  خـوض  عـدم  مـن  أفضـل 
خططهـا  اختبـار  للمنتخبـات  وتتيـح 

لعبهـا. وأسـاليب 

وأضـاف أن اعـتماد البطولـة يمكـن أن 
يحقق فوائـد للمنتخبـات المشـاركة، وأن 
تكون بـديالًا اضطرارًيًا يمكن الاسـتفادة 

. منه

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

مـع التوسـع المتسـارع في الخدمـات الرقمية والمالية في سـوريا، تزايدت فرص تسـهيل المعـاملات اليوميـة للمواطـنين، لكنها في المقابـل فتحت المجال 
أمـام عصابـات الاحتيـال الإلكتروني لاسـتغلال نقص الوعـي التقني وحداثـة التجربة لـدى شريحة من المسـتخدمين.

وقـال مطـوّّر البرمجيـات محمـد وليـد العـزاوي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن تـأمين الحسـابات والبيانـات بـات ضرورة أساسـية لحمايـة المدخرات 
والخصوصيـة، مقدمًًـا عشر نصائـح عمليـة لتفـادي ما وصفهـا بـ"فخـاخ الاحتيـال الرقمي":

عدم مشاركة رمز التأكيد 
حـذر الخـبير التقنـي مـن مشـاركة رمـوز التفعيل 
والتحقـق البـنكي التي تصـل إلى الهاتـف، مبيًنًا أن 
الجهـات الرسـمية والمصـارف لا تطلب هـذه الرموز 

ا عبر الهاتف أو الرسـائل. أًدًبـ
وقـال العزاوي إن تزويد أي شـخص بهـذا الرمز يمنحه 

صلاحية الوصول الكامل إلى الحسـابات المالية.

توخي الحذر في المعاملات المالية 
أوصى العـزاوي بتجنب تحويل الأموال إلى أشـخاص 
مجهـولين أو جهـات غير موثوقـة عبر منصـات غير 

رسـمية، في ظـل تعدد قنـوات الدفـع الإلكتروني. 
وشـدد على ضرورة التحقـق من هوية المسـتلم بدقة 

قبـل إتممام أي عمليـة تحويل مالي. 

الحذر من العروض الوهمية والجوائز العشوائية 
تـرّوّج  التـي  الرسـائل  تجاهـل  إلى  العـزاوي  دعـا 
لأربـاح مالية كـبيرة، أو فرص عمل برواتـب مرتفعة 
دون متطلبـات، أو جوائـز من مسـابقات لم يشـارك 

المسـتخدم. فيها 
وأكـد أن هـذه العـروض تمثـل مصايـد للاحتيـال 
الإلـكتروني، مـشًيرًا إلى أن الصفقـات الحقيقيـة لا 

تُرُسـل بشـكل عشـوائي.

التحقق من الروابط المزيفة 
ه العـزاوي إلى ضرورة فحـص عناويـن المواقـع  نبـ�
الإلكترونيـة بدقـة، قبـل النقـر على أي رابـط يصل 

عبر تطبيقـات التواصـل أو الرسـائل القـصيرة.

وأوضـح أن المحتـالين يلجـؤون إلى اسـتبدال حـرف 
 .com واحـد أو تغيير امتـداد الموقـع )مثل اسـتبدال
بـxyz.( لتقليد المواقع الرسـمية وخداع المسـتخدمين.

تجنب تحميل التطبيقات من مصادر مجهولة 
الرسـمية  المتاجـر  العـزاوي بالاقتصـار على  أوصى 
الموثوقة مثـل "Google Play" و"App Store" عند 

التطبيقات. تحميـل 
وحـذر مـن تثبيـت ملفـات "APK" أو التطبيقـات 
مجموعـات  في  مبـاشرة  روابـط  عبر  المرسـلة 
التواصـل، لاحـتمال احتوائهـا على برمجيـات خبيثة 

المسـتخدم. علـم  دون  البيانـات  تسرق 

تفعيل ميزة التحقق بخطوتين 
شـدد العـزاوي على ضرورة عـدم الاكتفـاء بـكلمات 
الـرور التقليديـة مهما بلغـت درجة تعقيدهـا، داعًيًا 
إلى تفعيـل ميـزة "التحقـق بخطـوتين" في جميـع 
التواصـل  تطبيقـات  مثـل  الحساسـة،  الحسـابات 

والخدمـات البنكيـة.
ولفـت إلى أن هـذه الخطـوة تمنـع الـخترقين مـن 
الوصـول إلى الحسـابات، حتى في حـال تمكنهم من 

معرفـة كلمـة المرور.

التدقيق في المتاجر الإلكترونية الناشئة 
كامـل  دفـع  في  الـتسرع  بعـدم  العـزاوي  نصـح 
ـا عنـد التسـوق مـن صفحـات ومتاجر  المبلـغ مقدًمً

جديـدة. إلكترونيـة 
وأكـد أهميـة البحث عن تقيـيمات العملاء السـابقين 

قبـل  المتجـر  موثوقيـة  والتحقـق مـن  وتجاربهـم، 
إتممام أي عمليـة دفع.

عدم نشر البيانات الشخصية علنًًا 
حذر العزاوي من مشـاركة رقـم الهاتف، أو رقـم البطاقة 
الشـخصية، أو أي تفاصيـل ماليـة في التعليقـات العامة 
والمجموعـات المفتوحة على وسـائل التواصـل الاجتماعي. 
وأوضح أن شـبكات الاحتيـال تجمع هـذه المعلومات 
شـخصي  اسـتهداف  هـجمات  لتنفيـذ  وتسـتغلها 

وعمليـات هندسـة اجتماعيـة.

انتحال صفة المنظمات الإنسانية 
أوقـات  المحتـالين  اسـتغلال  إلى  العـزاوي  أشـار 
خيريـة  جمعيـات  صفـة  وانتحالهـم  الأزمـات 
ومنـظمات إغاثيـة، بهدف جمـع التبرعـات أو سرقة 

الشـخصية. البيانـات 
ودعـا إلى ضرورة التحقـق مـن القنـوات الرسـمية 
والموثوقـة، أو مراجعـة المقـار المعتمـدة للمؤسسـات 

قبـل التفاعـل مـع أي حملة.

التوقف عند الشك وتحديث الأنظمة 
وعـدم  الفـوري،  بالتوقـف  التقنـي  الخـبير  أوصى 
الـتسرع في اتخـاذ أي إجـراء عنـد الشـعور بالريبة 

تجـاه رسـالة أو اتصـال مشـبوه.
كما شـدد على أهميـة تحديـث نظام تشـغيل الهاتف 
ا  والتطبيقـات بانتظـام لإغلاق الثغـرات الأمنية، مؤكًدً
أن وعـي المسـتخدم يمثل خـط الدفـاع الأول لحماية 

بياناتـه وأمواله.

كتابعصابات تستغل المستخدمين في سوريا.. كيف نتفادى الاحتيال

"حي الدهشة"
مها حسن تستعيد ذاكرة 

حي الهلك بحلب
"الدهشـة كنـز مختبـئ في حلـب"، بهـذه الفكرة 
أرادت الكاتبة السـورية مها حسـن إيصال رسـالة 
روايتها "حي الدهشـة" إلى القـارئ، حيث رجعت 
إلى حـي الهلك الشـعبي في حلب، واسـتعادت من 
التـي شـكلت عبر  والحكايـات  العلاقـات  خلالـه 
سـنين حيـاة سـكانه قبـل أن تصـل الحـرب إلى 

الـكان وتـغير مصايـر أهله.
تسـتند مها حسـن في روايتها إلى الحياة اليومية في 
الحـي، وتتنقل بين حـاضر الشـخصيات وماضيها، 
لتكشـف كيـف تشـكلت علاقاتها وما الـذي دفع كل 

شـخصية إلى اتخاذ خياراتهـا بالحياة. 
الطبيبـة  "هنـد"،  حـول  الروايـة  تتمحـور 
المتخصصـة في النسـائية والتوليـد، المنحـدرة من 
عائلة ميسـورة في حلـب، ورغم البيئة التي نشـأت 
بحـي  خـاص  بارتبـاط  "هنـد"  تحتفـظ  فيهـا، 
الهلـك، يعـود إلى طفولتهـا وعلاقتهـا بـ"زلوخ"، 
الـرأة التـي كانت تعمل لـدى عائلتهـا وتعيش في 

. لحي ا
يعـود تعلق "هند" بالـكان إلى سـنوات طفولتها، 
حين كانـت تذهـب إلى الحـي وتجـد فيـه حيـاة 
مختلفـة عـن عـالم عائلتهـا الميسـور، ومـع مرور 
الوقـت، تقـرر فتـح عيـادة للنسـائية والتوليد في 
الهلـك، في اختيـار لا ينسـجم مـع رغبـة أسرتهـا 
ولا مـع الصـورة الاجتماعيـة التـي كان يمكـن أن 

تتخذهـا طبيبـة مـن خلفيـة عائلتها.
في الحـي تلتقـي "هنـد" بـ"شريـف"، الحـداد 
علاقـة  وتبـدأ  والـده،  عـن  المهنـة  ورث  الـذي 
متـزوج  فـ"شريـف"  بينـهما،  معقـدة  عاطفيـة 
مـن "مديحـة"، لكـن قربه مـن "هنـد" وحمايته 
لهـا يـثيران غيرة زوجتـه، التـي تبـدأ بالنظر إلى 
الطبيبـة بوصفها منافسـة تهدد حياتهـا الزوجية.

غير أن الـغيرة لا تبقـى في داخـل "مديحـة"، بـل 
تتحـول إلى مواقف وشـائعات ومكايـد، في الوقت 
الـذي تدخل شـخصيات أخـرى على خـط العلاقة، 
ومنهـا "سـعاد"، المرأة التـي ترتبـط بـ"حسين"، 
العامـل لـدى "شريـف"، وتتحـول حكايتهـا إلى 
واحـدة مـن الخيـوط التـي تقـود الروايـة نحـو 

نهاياتهـا الأكثر قسـوة.
وتتوالـد من هـذه العلاقـات حكايات أخـرى، فكل 
شـخصية تقريب�ـا تحمـل ماضيهـا الخـاص، وكل 

ا على علاقـة أخرى. علاقـة تفتـح بابـ�
الحـرب،  قبـل  الحـي  صـورة  الروايـة  تسـتعيد 
وتناقضـات  بسـاطة  مـن  فيـه  مـا  وتصـور 
القرابـة  علاقـات  فيـه  وتظهـر  ومشـكلات، 
والـزواج والـجيرة، كما تظهـر الفـوارق الطبقيـة 
والاجتماعيـة، ونظـرة بعـض السـكان إلى الـرأة 

الخاصـة. وحياتهـا  وعملهـا 
وتحـاول مها حسـن مـن خلال هـذه التفاصيل أن 
ترسـم صورة لحلـب الشـعبية قبل أن تتـغير إبان 
الحـرب، لكنهـا لا تدخـل الأخيرة، أي الحـرب، إلى 
الروايـة منـذ بدايتهـا، وإنمما تـأتي بعـد أن تكون 
حسـن قـد خصصـت مسـاحة كـبيرة لبنـاء عالم 

وشـخصياته. الحي 
بنـاء  في  لافتـة  تقنيـة  حسـن  مهـا  اسـتخدمت 
مـن  منهـا  عـدد  عناويـن  تسـتعير  إذ  الفصـول، 
"أولاد  مثـل  معروفـة،  وعالميـة  عربيـة  روايـات 
حارتنـا" لنجيـب محفـوظ، و"البؤسـاء" لفيكتور 
هوغـو، و"المقصلـة" لألـبير كامـو، و"ذهـب مع 

ميتشـل. لمارغريـت  الريـح" 

مها حسن
مهـا حسـن روائيـة وكاتبـة سـورية مـن أصـول 
كرديـة، ولـدت في مدينـة عفريـن بريـف حلـب، 

وأقامـت في فرنسـا منـذ مطلـع الألفيـة.
أصـدرت عـدًدًا مـن الروايـات والمجموعـات، مـن 
أعلى"  الخيبـة  و"جـدران  "اللامتناهـي"  بينهـا 
و"بنـات  سري"  و"حبـل  العـدم"  و"تراتيـل 
الوجـود"  و"نفـق  الحـب"  و"طبـول  البراري" 

حلـب". و"مترو 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

تتربـع مدينـة المياديـن على الضفـة اليمنـى لنهر الفـرات في الريـف الشرقـي لمحافظة ديـر الزور، 
بوصفهـا واحـدة من أبـرز حواضر حـوض الفـرات وأكثرهـا حيوية.

وبفضـل موقعهـا الاستراتيجـي الـذي يبعد نحـو 45 كيلـومترًًا عن مركـز المحافظـة و85 كيلومترًًا 
عـن الحـدود العراقيـة، شـكّّلت المدينـة عبر التاريـخ عقـدة وصـل تجارية وعسـكرية حاسـمة في 

الشرق السـوري.

تسـتمد المدينـة اسـمها مـن "مياديـن القتـال"، إذ 
تـشير المراجـع التاريخيـة إلى أنهـا كانـت سـاحة 
مفتوحـة للمعـارك والفتوحـات على مـر العصـور.

أمـا طبيعتهـا السـهلية الخصبـة، التـي يغذيها نهر 
الفـرات، فقـد منحتهـا مسـاحات زراعيـة شاسـعة 
تمثـل اليـوم عصـب الحيـاة الاقتصادية لسـكانها.

إرث قلعة "الرحبة" 
يرتبـط تاريـخ الميادين المعـاصر بحضـارات قديمة 
تعاقبـت على محيطهـا، وتتـجلى ذاكرتهـا الحية في 
قلعـة "الرحبـة"، المعلـم الأثـري الأبـرز على بُعُـد 

كيلـومترات قليلـة مـن مركزها.
د بناؤها  هـذه القلعـة الإسلامية الشـامخة، التي جُُـّدّ
لقـرون  ظلـت  والمملـوكي،  الأيـوبي  العهديـن  في 
ـا لحمايـة القوافـل التجاريـة وتـأمين  حصن�ـا منيًعً

الطـرق العسـكرية.
 

نسيج اجتماعي عريق 
في  سـكاني  تجمـع  أكبر  ثالـث  المياديـن  تعـد 
وتتميـز  والبـوكمال،  الـزور  ديـر  بعـد  المحافظـة 
بنسـيج اجتماعي عـربي أصيـل يقـوم على الترابط 

العشـائري.
)الرحبـيين(  البوخليـل  عـشيرتي  أبنـاء  ويمثـل 
والمشـاهدة الثقل السـكاني الأقـدم في قلـب المدينة، 
بيـنما تتداخل في محيطهـا وريفها قبيلـة العكيدات 
فاعـل  حضـور  جانـب  إلى  المنطقـة،  قبائـل  كبرى 
والدليـم  والبقـارة  الجبـور  قبائـل  مـن  لعـائلات 
فراتيـة مشتركـة  ذات جـذور  وعـائلات  والنعيـم، 

والـراويين. كالعانـيين 

"مدينة المثقفين"
تُلُق�ـب المياديـن بـ"مدينـة المثقـفين"، وبحسـب ما 
ـا( وهو مـن أهالي  قالـه أمجـد العبـد اللـه )45 عاًمً
المدينـة، لعنـب بلـدي، فـإن هـذه التسـمية جـاءت 
نتيجة ارتفـاع نسـبة التعليم بين سـكانها، إذ يجمع 
كثير مـن المزارعين والتجـار بين العمـل والتحصيل 

. معي لجا ا
وأضـاف أمجـد أن بعـض أبنـاء المحافظـة يطلقون 
ا إلى أهميتها  ـا لقـب "العاصمـة"، نظـًرً عليهـا أيًضً
في  السـكانية  وكثافتهـا  والاقتصاديـة  التاريخيـة 

الفـرات. نهر  حـوض 

سلة غذائية وسوق مركزية 
تعـد الأراضي المحيطة بالمدينة مـن أخصب الأراضي 
الزراعيـة في المنطقـة، وتنتج محاصيـل استراتيجية 
أبرزهـا القمـح والقطن والشـعير والـذرة الصفراء 
والـخضراوات، بالتـوازي مـع تربية أغنـام العواس 

والأبقار.
"السـوق  المياديـن  تمثـل  النشـاط،  هـذا  وبفضـل 
المحيطـة  والقـرى  البلـدات  لـعشرات  المركزيـة" 
بهـا، مثـل محـكان والقوريـة والعشـارة وذيبـان 
والشـحيل، إذ تضـم أسـواًقًا تجاريـة نشـطة لتبادل 

والحيوانيـة. الزراعيـة  والمنتجـات  البضائـع 

هوية لا تغيب 
على  جغرافيـة  نقطـة  مجـرد  المياديـن  ليسـت 
خريطـة ريـف دير الـزور الشرقـي، بل هـي حكاية 
حضـارة متجـذرة في التاريـخ، ترويها أسـوار قلعة 

"الرحبـة" وضفـاف الفـرات.
ورغـم كل التحولات والظـروف القاسـية التي مرت 
بهـا المنطقـة، تظل المدينـة وفيـة لهويتهـا الأصيلة، 
بجلسـات  وعامـرة  التراثيـة،  بأسـواقها  نابضـة 

الفـرات التـي تعكـس بسـاطة أهلهـا وكرمهم.

 عنب بلدي - يزن قر 

مـع تزايـد الاهـتمام برياضـة "البـادل" وافتتـاح مزيـد مـن الملاعـب المخصصة 
لهـا في سـوريا، اتجهـت وزارة الرياضة والشـباب إلى تشـكيل لجنة تأسيسـية 
للاتحـاد السـوري للعبـة، في خطـوة تهـدف إلى تنظيم نشـاطها ووضع أسـس 

إداريـة وفنيـة لتطويرها.

"البادل" هـي رياضـة مضرب تمزج بين 
عنـاصر مـن "التنـس" و"الاسـكواش"، 
تسـجيل  إلى  اللاعبـون  فيهـا  ويهـدف 
إلى منطقـة  الكـرة  إرسـال  النقـاط عبر 

الخصـم وفـق قواعـد اللعبـة.
ملعـب  ضمـن  اللعبـة  ممارسـة  تجـري 
مغلـق ومحاط بجـدران مـن الزجاج 
أو الشـباك المعدنيـة، وتقل مسـاحته 
بنحـو %25 عـن ملعـب "التنـس" 
أمتـار(،   10×20 )بأبعـاد  العـادي 
الزوجـي  بنظـام  غالب�ـا  وتُلُعـب 
)فريقـان، كل فريـق يتكـون مـن لاعبين 

اثـنين(.
لا  وقـت  في  الاتحـاد  تشـكيل  ويـأتي 
تـزال فيـه "البـادل" محدودة الانتشـار 
ا  حضـوًرً الأكثر  بالرياضـات  مقارنـة 
خلال  شـهدت  لكنهـا  سـوريا،  في 
ا في عـدد الملاعـب  العـام الماضي توسـًعً
والممارسين، وفـق مـا أفـاد بـه رئيـس 
الاتحـاد،  ورئيـس  التأسيسـية  اللجنـة 
فـؤاد السـيد عـيسى، الـذي تحـدث عن 
ومعسـكرات  بطـولات  لإطلاق  خطـط 
وتشـكيل لجـان فنيـة وتحكيميـة، إلى 
جانـب توسـيع التعـاون مـع الاتحادات 

والدوليـة. العربيـة 
وأصدر وزيـر الرياضة والشـباب، محمد 
ا بتشـكيل اللجنـة  سـامح حامـض، قـراًرً
التأسيسـية للاتحاد، برئاسـة فؤاد السـيد 
عـيسى، وعضويـة عمـر الدربـاس أمين�ـا 
لـلسر العـام، وكل مـن محمـد سـلواية، 
ومحمـد  السروجـي،  الرحمـن  وعبـد 
يممان نغنـغ، وزينة التـارة، ولـؤي كبب، 
المصري،  ومؤيـد  مـعمار،  نـور  ومحمـد 

وغيـث سـليم، وثائـر الجحجـاح.
وبحسـب القـرار، يتبـع الاتحـاد لمديرية 
الرياضـة  وزارة  في  الكـرات  ألعـاب 
والشـباب، على أن يدعـو رئيـس اللجنـة 
الأعضـاء إلى الاجـتماع ووضـع النظـام 

الاتحـاد. لعمـل  الناظـم  الـداخلي 

من ملعبين إلى 25 ملعبًًا
ا خلال  شـهدت رياضـة "البـادل" توسـًعً
العـام الماضي، مـع زيـادة عـدد الملاعـب 
إنشـاء  مجـال  إلى  مسـتثمرين  ودخـول 

المنشـآت المخصصـة لهـا.
وقال فـؤاد السـيد عـيسى، لعنـب بلدي، 
مـن  ارتفـع  "البـادل"  ملاعـب  عـدد  إن 
ملعـب أو ملعـبين تقريب�ـا إلى 25 ملعب�ـا 
إلى وجـود  مـشًيرًا  الآن،  مسـجالًا حتـى 
مشروعـات اسـتثمارية لإنشـاء مجمعات 
جديـدة قـد يصل عـدد ملاعبهـا إلى نحو 

ا مـع نهايـة العام. 50 ملعبـ�
وعلى مسـتوى المشـاركة، كشـف عـيسى 
شـهدت  الأخيرة  الجمهوريـة  بطولـة  أن 
ـا  مشـاركة أكثر مـن 420 لاعب�ـا وممارًسً
مـن مختلـف المحافظـات السـورية، مـن 
الفعلـيين،  والممارسين  الـحترفين  فئتـي 
يعمـل  أوليـة  قاعـدة  يشـكل  مـا  وهـو 
الاتحاد على توسـيعها وتنظيم نشـاطها.

خطط لتنظيم اللعبة والبطولات
التأسيسـية  اللجنـة  أن  عـيسى  أوضـح 
أربـع  لـدة  الاتحـاد  قيـادة  سـتتولى 
الأسـبوعين  خلال  وتعتـزم  سـنوات، 
المقبـلين عقـد جلسـة موسـعة بالتعـاون 
مـع وزارة الرياضة والشـباب، بمشـاركة 
الخطـط  لمناقشـة  باللعبـة،  المهتـمين 

تطويرهـا. وسـبل  والتحديـات 
تشـكيل  المقبلـة  الخطـوات  وتشـمل 
الفنيـة  اللجـان  أبرزهـا  فرعيـة،  لجـان 
في  لجـان  جانـب  إلى  والتحكيميـة، 
اللعبـة  نشـاط  لمتابعـة  المحافظـات 

. تنظيمـه و
بطـولات  لإقامـة  الاتحـاد  يخطـط  كما 
ومعسـكرات سـنوية بدعـم ورعايـة من 
والقطـاع  والشـباب  الرياضـة  وزارة 
الخـاص، بهـدف تـوفير فـرص منتظمة 
وتطويـر  والمنافسـة،  للتدريـب  للاعـبين 

الفنـي. مسـتواهم 

الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص 
"البـادل"،  انتشـار  خطـط  تعتمـد 
بين  الشراكـة  على  عـيسى،  بحسـب 
ا  القطـاعين الخـاص والحكومـي، نظـًرً
إلى دور الاسـتثمار في إنشـاء الملاعـب 
والمجمعات الرياضية وتوسـيع انتشـار 

اللعبـة.
الاتحـاد  يعمـل  السـياق،  هـذا  وفي 
على تشـجيع تأسـيس أنديـة رياضيـة 
متخصصة بـ"البـادل" في المحافظات، 
ا يجمـع اللاعـبين وينظم  لتكون إطـاًرً
المراكـز والملاعب  مشـاركاتهم، ويربط 
الرياضيـة  بالمنظومـة  الخاصـة 

الرسـمية.
تنظيـم  مهمـة  بذلـك  الاتحـاد  ويواجـه 
النشـاط المتزايـد، بحيث لا يقـتصر تطور 
بـل  الملاعـب،  عـدد  زيـادة  على  اللعبـة 
ـا بنـاء أندية وتشـكيل كوادر  يشـمل أيًضً
مسـابقات  وتنظيـم  وتحكيميـة،  فنيـة 

منتظمـة. محليـة بصـورة 

تواصل مع الاتحاد الدولي 
الخارجيـة  المشـاركات  صعيـد  على  أمـا 
فقـال عـيسى، إن اللجنـة تواصلـت مـع 
بهـدف  لـ"البـادل"  الـدولي  الاتحـاد 
إلى  لديـه،  السـوري  الاتحـاد  تسـجيل 
جانـب فتـح قنـوات تواصل مـع اتحادات 
المحيطـة  الـدول  في  ودوليـة  عربيـة 
خبراتهـا  مـن  للاسـتفادة  والمجـاورة، 

الرسـمية. المشـاركات  وتبـادل 
ويأمـل الاتحـاد أن يتيـح هـذا التواصـل 
المحليـة  الكـوادر  لتطويـر  ـا  فرًصً
وتوسـيع مشـاركة اللاعـبين السـوريين 
في البطـولات الخارجيـة، بالتـوازي مـع 
أسـس  ووضـع  محلي�ـا  اللعبـة  تنظيـم 

لعملهـا. وفنيـة  إداريـة 
وبين زيـادة عـدد الملاعـب وارتفـاع 
المحليـة،  البطـولات  في  المشـاركة 
يدخـل "البـادل" في سـوريا مرحلـة 
تنظيميـة جديـدة مـع تأسـيس اتحاد 
خـاص بهـا، فـيما يرتبط نجـاح هذه 
الخطـوة بقـدرة الاتحـاد على تحويل 
نشـاط  إلى  الاسـتثماري  الانتشـار 
قاعـدة  وتوسـيع  منتظـم،  ريـاضي 
المنافسـة  فـرص  وتـوفير  اللاعـبين 

والتطـور.

لقــاء المنتخــب الســوري للرجــال بكــرة القــدم ونظيــره منتخــب ميانمــار فــي تصفيــات كأس آســيا 2027- 14 تشــرين الأول 2025 )الاتحــاد العربي الســوري لكرة القدم(

تعــد مدينــة المياديــن بريــف ديــر الــزور الســوق المركزيــة لعشــرات البلــدات والقــرى المحيطة بهــا - 20 آب 2026 )عنب بلدي/شــيماء الصالح(

تأسيس اتحاد "البادل".. 

هل تتحول إلى لعبة منظمة في سوريا؟

تأجيل كأس آسيا.. كيف يستثمره المنتخب السوري؟

الميادين.. 
عقدة وصل في الشرق السوري  

جانــب مــن أجواء بطولــة الجمهورية 
قيمت 

ُ
الأولــى لرياضــة "البادل" التــي أُ

في ســوريا بمشــاركة لاعبين من 
عــدة محافظــات - 13 أيلول 2026 
)وزارة الرياضة والشــباب الســورية(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

صراع السرديات السياسية 
في سوريا

  خطيب بدلة

المشكلة الأساسية التي تعترض حياتنا، اليوم، هي تعدد 

السرديات السياسية، وكثرة الأشخاص الذين يتبنون كل 

سردية، وكثافة تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، 

ولذلك، وبمجرد أن تطرح رأيًًا، ستجد بعضهم يؤيدونك، وآخرين 

يعارضونك، أو يخونونك، لأنك حكيت بطريقة تخالف سرديتهم. 

ولا شك في أن "العلقة" مع الإخوة القوميين، الوحدويين، 

هي الأصعب، لأنهم يتحدثون من خلال عواطفهم، 

وشعاراتهم التي يحفظونها غيبًًا، وليس من خلال 

المنطق السياسي الذي يحتكم للعقل، والمنطق، والأحداث، 

والوقائع.. وهذا يدفعهم، أحيانًاً، لمخاطبتك بكلام شديد 

الإيلام، من قبيل أن كلامك هذا يصب في مصلحة أعداء 

الأمة العربية، أو يخدم مصالح الأعداء.. فإذا سألت الواحد 

منهم: مََن هم أعداء الأمة الذين تقصدهم؟ 

هنا، أيضًًا، تتكاثر السرديات، وتعرض أمامك تشكيلة 

من الأعداء التاريخيين، فالشيوعي يعتبر أمريكا، 

والإمبريالية، والرجعية، أعداء معسكره، والطائفي 

السني، يشير إلى الشيعة، أو العلويين، أو الدروز، 

والعروبي يهاجم الكرد، والموالون لنظام الأسد، يلقون 

باللائمة على تركيا، وقطر، والسعودية، وهؤلاء، على 

اختلاف توجهاتهم، يضيفون عدوًًا آخر، هو إسرائيل، 

والأفضل أن تقول: الصهيونية.

القطبة المخفية، أو المنطقة المجهولة، ضمن هذا 

"المعميكة"، هي أن القسم الأكبر منا، يتوارثون قوائم 

الأعداء عن آبائهم، وأجدادهم، بل إن بعضهم يدعم كلامه 

ببعض الأمثال التي تبدو، هي الأخرى، غريبة، مثل: عدو 

جدك ما يودك.. وهناك من يتهمك بالجهل، ويضيف: 

يفعل الجاهل بنفسه أكثر مما يفعل العدو بعدوه!

المشكلة أن بلادنا، ومع الأسف الشديد، واقعة في 

منطقة نزاعات، وصراعات تاريخية، متتالية، ومتداخلة، 

وتسيطر على عقول أبنائها أيديولوجيات متضاربة، 

فالتباغض بين المسلمين واليهود، أساسه ديني، وأما 

أساس الاقتتال السني والشيعي، فمذهبي بحت، وبعض 

الرفاق الشيوعيون الذين كانوا يخاصمون الرأسمالية، 

والإمبريالية، والرجعية، رأيناهم يصفحون عما يسمونه 

الرجعية، بل ذهب الكثير منهم إلى تأييد أنظمة موغلة 

في الرجعية، كالنظام الإيراني، أو الالتحاق بسلطة الأمر 

الواقع في سوريا، مع أنهم يعرفون تركيبتها الدينية ذات 

الطبيعة الطائفية، وتاريخها، حق المعرفة.

لا تغيب عن بالي، لوحة مسرحية قصيرة، عرضت في 

"مسرح الشوك" الذي اشتهر في السبعينيات. يدخل رجل 

إلى المسرح، فيجد امرأة ورجالًا يبكيان، يسألهما عن 

السبب، فيذكران له اسم أحد أبنائهما، ويفهم من خلال 

محاولاته المتكررة، وبكائهما المتواصل، أن معلم الصف 

محتار في أمره، بشأن ابنهما، هل يضع له علامة أكثر 

مما يستحق؟ أم أقل مما يستحق؟ يقول لهما، الرجل، 

ببساطة: ليش ما بيحط للولد العلامة اللي بيستحقها 

بدون زيادة أو نقصان؟ فيتوقفان عن البكاء، وينتبهان 

إلى المسألة التي كانت غائبة عن تفكيرهما، وتفكير 

معلم الصف أيضًًا.

من خلال القياس على هذه الحكاية، يمكننا أن نفهم جوهر 

القضية التي نتناولها في هذه الزاوية، وهي أن العلامة 

التي نستحقها، قد تغيب عن تفكير قسم كبير من الناس، 

ولكن، لنفرض أنهم عرفوها، هل يقبلون بتبنيها؟ أعتقد 

أنهم لا يقبلونها، بل ويرفضونها، بل ويحاربونها.. العلامة 

المقصودة، هي أن يتوافق الجميع على عقد اجتماعي، لدولة 

متحضرة، علمانية، ديمقراطية، تراعي حقوق الإنسان.

  عنب بلدي - يزن قر    
  

في إحـدى ورشـات صناعـة السـفن في مارينـا اللاذقيـة، لا تبـدأ الحكايـة مـن البحر وحـده، بل مـن حرفـة توارثتها أجيال مـن العامـلين في المهن 
البحريـة، وتطـورت مع مرور السـنوات من تشـكيل القوارب الخشـبية إلى بناء السـفن الحديديـة وتجهيزها للإبحـار، لتبقى هـذه الصناعة حاضرة 

في مدينـة ارتبطـت حياة سـكانها بالبحر.

داخـل ورشـة "حريشـية"، التـي تعمـل في مجال 
بناء السـفن والقـوارب وتصليحهـا، تتداخل مراحل 
العمـل بين إعـداد الهيـاكل المعدنيـة وتجميعهـا، 
وتجهيـز المسـاحات الداخليـة وغـرف المحـركات، 
وصـوالًا إلى اسـتكمال السـفينة وفـق المخططـات 

. بة لمطلو ا
تحتـاج هذه المراحـل إلى خبرة عمليـة متراكمة، إلى 
جانـب إشراف هنـدسي يضمن تنفيـذ الأعمال وفق 

المواصفـات المطلوبة.
وقـال أحمـد عبد الله حريشـية، الذي يمثـل العائلة 
العاملـة في الورشـة، لعنـب بلـدي، إن المهنة بدأت 
مـع أجـداده عـام 1944 في مدينـة بانيـاس، قبل 
انتقالهـا إلى اللاذقيـة واسـتمرارها عبر الأجيـال، 
القـوارب  بصناعـة  بـدأ  العمـل  أن  إلى  مـشًيرًا 
السـفن  بنـاء  إلى  ـا  لاحق� تطـور  ثـم  الخشـبية، 

الحديديـة.
الخشـبية  القـوارب  صناعـة  في  عملـت  العائلـة 
لعقـود، ثم اتجهـت إلى صناعـة السـفن الحديدية 
ـا، في تحـول فرضتـه تطورات  قبـل نحـو 25 عاًمً

المهنـة واحتياجـات الزبائـن، وفـق حريشـية.

من القوارب الخشبية إلى السفن الحديدية
أسـاليب  تطـور  مـع  الورشـة  أعمال  توسـعت 
التصنيـع والمواد المسـتخدمة، لتشـمل بنـاء قوارب 
سـفن  جانـب  إلى  واليخـوت،  والنزهـة  الصيـد 
الشـحن الصـغيرة التـي يصـل طـول بعضها إلى 

حريشـية. بحسـب  مًترًا،   37
وتبـدأ عمليـة بنـاء السـفينة عندما يتقـدم الزبون 
بطلـب يتضمن طبيعـة المركـب المطلـوب وأبعاده، 
أو  أمتـار  قـارب صيـد بطـول عشرة  كان  سـواء 

سـفينة يصـل طولهـا إلى 20 أو 30 مًترًا.
بعـد ذلـك، تعـد المخططـات اللازمة بالتعـاون مع 
المهنـدسين، وتبـدأ أعمال إنشـاء الهيـكل وتجميـع 
أجزائـه، قبل الانتقـال إلى تركيب الألـواح الحديدية 

واسـتكمال التجهيـزات الداخلية.
القيـادة  غـرف  تجهيـز  المرحلـة  هـذه  وتشـمل 
السـفينة  بحسـب تصميـم  والمحـركات،  والإقامـة 
وطبيعـة اسـتخدامها، لتنتقـل بعدهـا إلى مراحـل 
جاهـزة  تصبـح  أن  قبـل  والفحـص  الاسـتكمال 

. للتسـليم
ويحتـاج بنـاء السـفن إلى وقت يختلـف باختلاف 
الحجم والتصميـم والإمكانات المتاحة في الورشـة، 

ا، فيما تحتاج  إذ قد تسـتغرق بعـض الأعمال أشـهًرً
السـفن الكبيرة إلى مـدة أطول.

وأشـار حريشـية إلى أن الورشـة تعمل في مختلف 
فصـول السـنة، لكـن نقـص المعـدات والإمكانات 

يحد مـن قدرتهـا على تسريـع الإنتـاج وتطويره.

خبرة محلية وتكلفة أقل
بحسـب حريشـية، فإن مـن أبرز ميـزات صناعة 
السـفن محلي�ـا القـدرة على تنفيـذ أعمال البنـاء 
والتجهيـز وفـق طلـب الزبـون، وبتكلفـة أقـل 
أن  معـتًبرًا  المسـتوردة،  البدائـل  بعـض  مـن 
تطويـر الورشـة وتـأمين المعـدات اللازمـة مـن 
شـأنهما تحـسين سرعة الإنجـاز وزيـادة القدرة 

الإنتاجيـة.
يضرب صانـع السـفن مثـاالًا على ذلك بقـارب قال 
إن تكلفـة بنائـه خارج سـوريا قد تصـل إلى نحو 
100,000 دولار، مقابـل نحـو 20,000 دولار في 

الورشـة، بحسـب تقديره.
كما أشـار إلى أن بعض السـفن التي تصل تكلفتها 
في الخـارج إلى ملايين الدولارات يمكـن تصنيعها 
المواصفـات  مراعـاة  مـع  أقـل،  بتكلفـة  ا  محليـ�

والتجهيـزات المطلوبـة لـكل مشروع.
وتعتمـد عمليـة البنـاء على المخططات الهندسـية، 
مـع إشراف مهندسين بحـريين، إضافـة إلى إجراء 
كشـوف على مراحـل العمـل مـن قبـل مهنـدسين 

للمواني. تابـعين 
لكـن خفـض التكلفـة لا يرتبـط بالعمـل اليـدوي 
وحـده، وفـق حريشـية، إذ يتطلـب تـأمين الممواد 
المناسـبة للاسـتخدام البحري، واختيار التجهيزات 
المركـب  طبيعـة  مـع  تتوافـق  التـي  والمحـركات 

والحمـولات التـي سـينقلها.
يُسُـتورد الحديـد المسـتخدم في صناعـة السـفن 
وأوكرانيـا  روسـيا  بينهـا  مـن  دول،  عـدة  مـن 
ومصر، مـع ضرورة اختيار مواد تتمتـع بالجودة 
بحسـب  البحريـة،  البيئـة  في  للعمـل  المناسـبة 

حريشـية. 
أما المحركات فتختلف بحسـب إمكانـات الزبون 
ومتطلباته، إذ يمكن اسـتخدام محـركات بحرية 
يمكـن  كما  مسـتعملة،  محـركات  أو  جديـدة، 
سـيارات  بمحـركات  القـوارب  بعـض  تجهيـز 
كـبيرة بعـد تعديلهـا لتتناسـب مع الاسـتخدام 

البحـري.

تصدير إلى الخارج رغم محدودية الإمكانات
امتـد نشـاط الورشـة إلى أسـواق خارجية، إذ أشـار 
إلى  ومراكـب  قـوارب  تصديـر  إلى  السـفن  صانـع 
عـدد من الـدول، بينهـا مصر وتركيـا وقبرص ودول 
الخليـج، مـا أتـاح لمنتجاتهـا الوصـول إلى أسـواق 
التـي  التحديـات  رغـم  المحليـة،  السـوق  تتجـاوز 
تواجههـا في تـأمين المعدات وتطوير وسـائل الإنتاج.

تجهيـزات  إلى  تحتـاج  الورشـة  إن  حريشـية،  وقـال 
ات المسـتخدمة في  إضافيـة، مـن بينها الرافعـات والمعّدّ
ثني المعـادن وتشـكيلها، وهي أدوات من شـأنها تقليل 
الوقـت اللازم لإنجـاز الأعمال وتحسين كفـاءة الإنتاج.

وأضـاف أن بعـض الأعمال التـي يمكـن إنجازهـا 
الإمكانـات  توفـر  حـال  في  واحـد  شـهر  خلال 
المناسـبة، قـد تسـتغرق شـهرين أو ثلاثـة أشـهر 
تحتـاج  فـيما  حالي�ـا،  المتاحـة  ات  المعـّدّ ظـل  في 
المشروعـات الأكبر إلى مـدة أطـول تتناسـب مـع 

تنفيذهـا. وطبيعـة  حجمهـا 
ات،  ولا تتوقـف الحاجـة إلى التطويـر عنـد المعـّدّ
مواكبـة  تفـرض  السـفن  صناعـة  طبيعـة  إن  إذ 
الممواد  وتـوفير  والتجهيـز،  التصميـم  متطلبـات 
اللازمـة في الوقـت المناسـب، بما يضمن اسـتمرار 

العمـل والقـدرة على تلبيـة طلبـات الزبائـن.

مهنة تنقل الخبرة إلى الأجيال الجديدة
والقـوارب،  السـفن  بنـاء  دورهـا في  جانـب  إلى 
في  الـخبرة  لاكتسـاب  مسـاحة  الورشـة  تمثـل 
مهنـة تتداخـل فيها مهـارات متعددة، من تشـكيل 
المعـادن والعمـل على الهيـاكل إلى فهـم المحركات 

البحريـة. والتجهيـزات 
إلى  يأتـون  فـإن شـباًبًا  السـفن،  وبحسـب صانـع 
الورشـة لتعلم المهنة، ويسـتمر بعضهـم في التدريب 
نحـو عـام، قبل الانتقـال إلى أعمال أخـرى في المجال 
أو  السـفن  متن  على  العمـل  فيهـا  بمما  البحـري، 
التخصـص في مجـالات فنية وكهربائيـة مرتبطة بها.

إلى  التعـرف  للمتـدربين  العمـل  طبيعـة  وتتيـح 
مراحـل مختلفة مـن بنـاء المركب، بدالًا مـن التركيز 
على مهمـة واحدة، وهـو ما يجعل اكتسـاب الخبرة 

ا أساسـًيًا من تعلـم المهنة. العمليـة جـزًءً
العمـل  اسـتمرار  فـإن  حريشـية،  إلى  وبالنسـبة 
العـائلي وتطويره مـن صناعة الخشـب إلى الحديد 
ا لحرفة بـدأت قبل عقـود، وما زالت  يمثلان امتـداًدً
قـادرة على الاسـتمرار رغـم محدوديـة الإمكانات.
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